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 الأحكام المتعلقة 
باستخدام الأسلحة في الحرب

دراسة تحليلية على ضوء الاتفاقيات الدولية

د. عبد الله بن عمر بالبيد
الأستاذ المشارك في قسم السياسة الشرعية

بالمعهد العالي للقضاء
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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مقدمة

الحمــد الله والصــاة والســام عــى رســول الله وعــى آلــه وصحبــه 
أجمعين، أما بعد..

فينــادي العــالم اليــوم بعــدم الخــوض في الحــرب؛ وذلــك حفظــاً لــأرواح 
وعــدم إراقــة الدمــاء، ولنــر الأمــن والســلم في المجتمــع الــدولي، ومــع 
ــان،  ــم الزم ــن قدي ــودة م ــي موج ــة وه ــت قائم ــا زال ــروب م ــإن الح ــك ف ذل
ــواع مــن الأســلحة ســواء كانــت  ويتــم في هــذه الحــروب اســتخدام عــدة أن

الأســلحة الخفيفة أو الأسلحة الثقيلة.

ومــع أن المجتمــع الــدولي ينــادي بعــدم الخــوض في الحــرب إلا أنــه 
ــة،  ــه يجــب اســتخدام أســلحة معين ــه حــن الخــوض في الحــرب فإن ــادي أن ين
وأن الــدول ليــس لهــا حريــة اســتخدام الأســلحة التــي يحلــو لهــا، حيــث نــص 
ميثــاق الأمــم المتحــدة عــى أنــه يجــب عــى الــدول في علاقاتهــا الدوليــة مــع 

الدول الامتناع عن التهديد باســتعمال القوة أو اســتخدامها))).

ومــع ذلــك نجــد بعــض الــدول لا تــزال لا تطبــق قواعــد الحــرب، 
وتســتخدم بعــض الأســلحة المحرمــة أو بعــض الأســلحة التــي تتجــاوز 
ــدولي  ــون ال ــادئ القان ــم مب ــن أه ــة إلى أن م ــكرية، بالإضاف ــداف العس الأه
ــز  ــز أي التميي ــدأ التميي ــدأ التناســب، ومب ــز، ومب ــدأ التميي الإنســاني هــو: مب
بــن المدنيــن والمقاتلــن وبــن الأعيــان المدنيــة والأهــداف العســكرية، ومبــدأ 

انظــر: المــادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، 1945م. 	(((
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التناســب أي التناســب في إحــداث الــرر وعــدم تجــاوز ذلــك إلى غــره مــن 
الأعيان المدنية.

التعــرض  عــدم  هــو  الحــرب  في  الأســلحة  اســتخدام  قواعــد  فأهــم 
اســتخدام  يتــم  ولا  الأحــوال،  مــن  حــال  بــأي  ومواجهتهــم  للمدنيــن 
الأســلحة إلا في مواجهــة المقاتــل في الحــرب دون غــره، بالإضافــة إلى أنــه لا 
يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال توجيــه الســاح ضــد الأعيــان المدنيــة، وألا 
يتــم توجيــه الســاح إلا ضــد الأهــداف العســكرية دون غيرهــا، لــذا في هــذا 
البحــث ســيتم تســليط الضــوء عــى الأحــكام المتعلقــة باســتخدام الأســلحة 

في الحرب في ضــوء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

أســباب اختيار الموضوع وأهميته:

ــاس  ــى الن ــدولي، وعان ــع ال ــة في المجتم ــزال قائم ــت ولا ت ــروب كان الح
مــن ويــات هــذه الحــروب التــي أراقــت الدمــاء وأزهقــت الأرواح، ونتــج 
عنهــا الكثــر مــن الدمــار في الممتلــكات، والخســائر في الأرواح، وكل ذلــك 
بســبب الأســلحة التــي تســتخدمها الــدول في حروبهــا مــع بعضهــا البعــض، 
لــذا فــإن مــن أســباب اختيــار الموضــوع هــو البحــث في هــذه الأســلحة وبيــان 
مــدى جــواز اســتخدامها مــن عدمــه مــع بيــان الاتفاقيــات والمعاهــدات 
ــوة إن  ــدة المرج ــم الفائ ــة في تقدي ــة إلى الرغب ــا، بالإضاف ــة به ــة الخاص الدولي
شــاء الله مــن خــال هــذا البحــث لا ســيما وأني لم أجــد فيــا أعلــم مــن قــام 
بدراســة هــذا الموضــوع دراســة تحليليــة، لــذا جعلــت عنــوان هــذا البحــث: 
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ــى  ــة ع ــة تحليلي ــرب -دراس ــلحة في الح ــتخدام الأس ــة باس ــكام المتعلق »الأح
ضوء الاتفاقيات الدولية-«.

خطة البحث:

قســمت البحــث إلى مقدمة وثلاثــة مباحث وخاتمة على النحو التالي:

المبحــث الأول: التعريف بعنوان البحث:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الســاح لغة واصطلاحاً.

المطلب الثــاني: تعريف الحرب لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة باســتخدام الســاح في الحرب:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الأســلحة التي يجوز اســتخدامها في الحرب.

المطلب الثاني: الأســلحة المقيد اســتخدامها في الحرب.

المطلب الثالث: الأســلحة التي لا يجوز اســتخدامها في الحرب.

المبحــث الثالث: التحليل والمناقشــة للاتفاقيات الدولية.

الخاتمة:

أهــم النتائج المســتخلصة من البحث والتوصيات.
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المبحث الأول
التعريــف بعنوان البحث

وفيه مطلبان:

المطلــب الأول: تعريــف الســاح لغة واصطلاحاً:

تعريف السلاح لغة:

ــوَ ســالح، والســالح ذو  ــلَحَ وســلحا وســاحا فَهُ الســاح لغــة: مــن سَ
ــو)))،  ــر والج ــر والبح ــرب في ال ــة الح ــع لآل ــم جام ــاح اس ــاح، والس الس
ــدَه  ــيف وح ــى السَّ ــد، حت ــن حدي ــا كان م ــرب م ــداد الح ــن عِ ــاح م والسِّ
ــه يُُجمــع عــى أســلحة، فهــذا جمــع  ــر، لأنُّ ــى سِــاحاً)))، والسِــاحُ مذكَّ يُدعَ
المذكــر مثــل حمــار وأحمــرة، ورداء وأرديــة، وتســلح الرجــل: لَبِــسَ السِــاحَ، 
ــاح:  ــاحٍ)))، والس ــوم ذوو سِ ــلَحَةُ: ق ــاح، والَمسْ ــه س ــالحٌِ: مع ــلٌ س ورج
اســم جامــع لآلــة الحــرب، وخــص بعضهــم بــه مــاكان مــن الحديــد، والجمــع 

المعجم الوســيط، مجمع اللغــة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، 441/1. 	(((
لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الأنصــاري، دار صــادر، بــروت، الطبعــة  	(((
الثالثــة، 1414هـــ، 486/2، وانظــر: كتــاب العــن، أبوعبدالرحمــن الخليــل بــن أحمــد 
الهــال،  دار  الســامرائي،  إبراهيــم  د.  المخزومــي،  مهــدي  د.  الفراهيــدي، تحقيــق: 

.141/3
ــة، أبونــر إســاعيل الجوهــري، تحقيــق: أحمــد  ــاج اللغــة وصحــاح العربي الصحــاح ت 	(((
1987م،  الرابعــة،  الطبعــة  بــروت،  للملايــن،  العلــم  دار  عطــار،  عبدالغفــور 
ــة  ــرازي، المكتب ــن أبي بكــر ال ــن محمــد ب ــن الدي ــار الصحــاح، زي 376/1، وانظــر: مخت

العصرية، بيروت، الطبعة الخامســة، 1999م، ص153.
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أســلحةٌ وسُــلُحٌ وسُــلْحانٌ)))، وســلح أي أخــذ ســاحه، وتســلح فــان، 
أعددتــه  مــا  والســاح:  فهــو ســاح)))،  للحــرب  عــدة  وســلحته، وكل 

للحرب من آلة الحديد مما يقاتل به، والســيف وحده يســمى ســاحاً))).

تعريف السلاح اصطلاحاً:

الســاح اصطلاحــاً تــم تعريفــه بعــد تعريفــات، وأغلــب التعريفــات لا 
تخــرج عــن معنــاه اللغــوي، فهنــاك مــن عرفــه بأنــه: »كل آلــة جارحــة 
ــة  ــل: هــو اســم جامــع لآل ــه«)))، وقي ــل ب كالســيف والســكين ونحوهمــا يُقت
الحــرب، أي كل مــا يقاتــل بــه، وخصــه بعضهــم بــا كان مــن الحديــد وربــا 

خص به السيف))).

المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبوالحســن عــي بــن إســاعيل المــرسي، تحقيــق: عبدالحميــد  	(((
هنــداوي، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 2000م، 195/3.

أســاس البلاغــة، أبوالقاســم محمــود بــن عمــرو الزمخــري، دار الكتــب العلميــة،  	(((
بــروت، الطبعة الأولى، 1998م، 468/1.

ــزري،  ــيباني الج ــد الش ــن محم ــد ب ــن محم ــد الدي ــر، مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي 	(((
المكتبــة العلميــة، بــروت، 1979م، 388/2، وانظــر: تــاج العــروس مــن جواهــر 

القاموس، محمد بن عبدالرزاق الحســيني، دار الهداية، 478/6.
البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، زيــن الديــن بــن إبراهيــم محمــد، دار الكتــاب  	(((

الإســامي، الطبعة الثانية، 327/8.
الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية بالكويــت، مطابــع  	(((
دار الصفــوة، مــر، الطبعــة الأولى، 146/25، وانظــر: تهذيــب اللغــة، محمــد بــن 
2001م،  الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الأزهــري،  أحمــد 
ــن  ــرؤوف زي ــن عبدال ــن الدي ــف، زي ــات التعري ــى مه ــف ع ــر: التوقي 180/4، وانظ

العابديــن الحدادي، عــالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 1990م، ص197.
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ــه)))، أو هــو: اســم جامــع  ــع عن ــه في الحــرب ويداف ــل ب ــا يقات أو هــو: م

ــا يعــد للحــرب)))، أو  ــر والبحــر والجــو، أي م ــال في ال ــة الحــرب والقت لآل

ــتخدم  ــادة تُس ــة ح ــو: آل ــض ه ــاح الأبي ــرب)))، والس ــو: كل أدوات الح ه

ــارود أو متفجــرات وكســكين ونحــوه، وســاح  ــدون اســتعمال ب كســاح ب

الجــو هــو: ســاح الطــران في كل مــا يتعلــق بالطائــرات الحربيــة والعاملــن 

فيها من أســلحة وأشخاص))).

مــن خــال مــا ســبق يتضــح أن الســاح هــو أي آلــة تُســتخدم في مواجهة 

العــدو في الحــرب إمــا للدفــاع عــن النفــس أو للانتصــار وإضعــاف قــوة 

العــدو، ســواء كانــت مــن الأســلحة الخفيفــة كالســيوف والرمــاح وغيرهــا، 

أو كانت من الأســلحة الثقيلــة كالقنابل والمتفجرات وغيرها.

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد الفيومــي الحمــوي، المكتبــة  	(((
العلمية، بيروت، 284/1.

القامــوس الفقهــي لغــة واصطلاحــاً، ســعدي أبوحبيــب، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة  	(((
ــم البركتــي، دار  ــة، محمــد عمي ــة، 1988م، ص179، وانظــر: التعريفــات الفقهي الثاني

الكتــب العلمية، الطبعة الأولى، 2003م، ص114.
ــع،  ــر والتوزي ــس للن ــادق، دار النفائ ــد ص ــد رواس وحام ــاء، محم ــة الفقه ــم لغ معج 	(((

الطبعــة الثانية، 1988م، ص247.
الأولى،  الطبعــة  الكتــب،  عــالم  مختــار،  أحمــد  د.  المعــاصرة،  العربيــة  اللغــة  معجــم  	(((

2008م، 1090/2.
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المطلــب الثانــي: تعريــف الحرب لغة واصطلاحاً:

تعريف الحرب لغة:

ــه  ــع مال ــذ جمي ــب أي أخ ــاب تع ــن ب ــاً م ــرِبَ حرب ــن حَ ــة: م ــرب لغ الح
فهــو حريــب، وحَــرُبَ فهــو محــروب والحــرب المقاتلــة والمنازلــة)))، ورَجُــلٌ 
ــدُوُّ  ــرْبٌ: عَ ــلٌ حَ ــجَاعٌ، ورجُ ــرْبِ شُ ــديدُ الحَ ــرَابٌ: شَ ــرَبٌ ومِِحْ ــرْبٌ ومِِحْ حَ
وحِرابــاً،  مُُحارَبَــةً  وحارَبَــهُ  مِِحرَْبَــةٌ،  وقَــومٌ  مُُحارِبــاً،  يكــنْ  لم  وإن  مُُحــارِبٌ، 
القتــال،  بــه  يعنــون  الســلم  نقيــض  والحــرب:  بُــوا)))،  واحْتََرَ ارَبُــوا،  وتََحَ
والحــرب هــو الترامــي بالســهام ثــم المطاعنــة بالرمــاح ثــم المجالــدة بالســيوف 
ــرَب أي شُــجاع،  ثــم المعانقــة والمصارحــة إذا تزاحمــوا)))، ويقــال: ورجــلٌ مِِحْ
ــن لا  ــن الذي ــادُ المشرك ــرب: ب ــه، ودار الح ــانٍ أي يُُحاربُ ــرْبُ ف ــانٌ حَ وف
شْــتُه عــى إنســان  بْتــه تحريبــاً أي حَرَّ صُلْــحَ بينهــم وبــن المســلمين، وحَرَّ
ــثُ، يقــال: وقَعــت بينهــم حــرب، قــال  فأولـِـعَ بــه وبعَداوتــه)))، والَحــرْبُ تُؤَنَّ
مِِحـْـرَبٌ بكــر الميــم، أي  الخليــل: تصغيرهــا حريــب بــا هــاء، ورجــل 

المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، أحمــد بــن محمــد الفيومــي الحمــوي، 127/1،  	(((
وانظر: المعجم الوســيط، مجمــع اللغة العربية بالقاهرة، 163/1.

القامــوس المحيــط، مجــد الديــن أبوطاهــر محمــد الفيروزآبــادي، تحقيــق: مكتــب تحقيــق  	(((
الــراث، مؤسســة الرســالة للنــر والتوزيــع، بــروت، الطبعــة الثامنــة، 2005م، 

73/1، وانظر: لســان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، 303/1.
تــاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن عبدالرزاق الحســيني، 249/2. 	(((

ــوس  ــدي، 214/3. القام ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــو عبدالرحم ــن، أب ــاب الع كت 	(((
المحيط، مجــد الدين أبوطاهر محمد الفيروزآبادي، 73/1.
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صاحــب حــروب، وحَــرِبَ الرجــل بالكــر أي اشــتدّ غضبــه)))، وَقــد 
ــرْب  ــدِيد الحَ ــرَابٌ: شَ ــرَبٌ ومِِحْ ــرْبٌ ومِِحْ ــا، وَرجــل حَ ــةً وحِرابً ــه مُُحاَرَبَ حارَبَ
شُــجَاع، وَقيــل: مِِحـْـرَبٌ ومِِحـْـرَابٌ، صَاحــب حَــرْبٍ، والحــرب الآلــة وجمعهــا 

حراب)))، والَحرَبُ أي نهب مال الإنســان وتركه لا شيء له))).

تعريف الحرب اصطلاحاً:

عُــرف الحــرب اصطلاحــاً بعــدة تعريفــات، فمنهــم مــن قــال إن الحــرب 
هــي: »حالــة عــداء وكفــاح مســلح بــن فريقــن، تقتــي إباحــة الدمــاء 
ــاك مــن عرفهــا بأنهــا: »دفــع بشــدة عــن اتســاع المدافــع  والأمــوال«)))، وهن
بــا يطلــب منــه الخــروج فــا يســمح بــه ويدافــع عنــه بأشــد مســتطاع«)))، أو 
ــلم)))،  ــس الس ــن، عك ــن فئت ــزال ب ــال ون ــن)))، أو قت ــن فئت ــال ب ــي: قت ه

الصحــاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إســاعيل الجوهري، 108/1. 	(((
المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحســن علي بن إســاعيل المرسي، 312/3. 	(((

ــزري،  ــيباني الج ــد الش ــن محم ــد ب ــن محم ــد الدي ــر، مج ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي 	(((
.358/1

ــت، دار  ــامية بالكوي ــؤون الإس ــاف والش ــة، وزارة الأوق ــة الكويتي ــوعة الفقهي الموس 	(((
السلاســل، الكويت، الطبعة الثانية، 108/7.

العابديــن  زيــن  عبدالــرؤوف  الديــن  زيــن  التعريــف،  مهــات  عــى  التوقيــف  	(((
الحدادي، ص137.

القامــوس الفقهي لغة واصطلاحاً، ســعدي أبو حبيب، ص84. 	(((
المقصــود بالحــرب في هــذا البحــث: الحــرب التــي تكــون في ســاحة المعركــة باســتخدام  	(((
أي نــوع مــن أنــواع مــن الأســلحة، لأن الحــرب لهــا عــدة معــانٍ، فهنــاك حــرب 
ــا اســتهلاك  ــة بالحــرب القصــد منه ــة غــر المتصل الاســتنزاف وهــي المناوشــات الحربي
 طاقــة العــدو وإفنــاء مــوارده، وهنــاك الحــرب الإعلاميــة التــي تقــوم بهــا أجهــزة <
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والحــرب هــو: قتــال العــدو بالســاح)))، أو هــي: المقاتلــة والمنازلــة)))، 
وعُــرف الحــرب بأنــه: العنــف الجماعــي المنظــم الــذي يؤثــر إما عــى العلاقات 

بــن مجتمعــن أو أكثر أو تؤثر عــى علاقات القوة داخل المجتمع))).

مــن خــال مــا ســبق؛ يتبــن أن الحــرب هــو قتــال بــن دولتــن أو أكثــر 
العــدو  قــوة  لإضعــاف  المعركــة  أرض  في  الأســلحة  باســتخدام  وذلــك 

وللانتصــار فيها على الخصم.

ــلح  ــراع المس ــي ال ــة وه ــة أو الطائفي ــرب الأهلي ــة، والح ــدول المتنازع ــام في ال الإع <
الــذي يقــع بــن أبنــاء الوطــن الواحــد، وهنــاك حــرب الأعصــاب وهــي حــرب نفســية 
ــي فيهــا  ــة للخصــم، أو الحــرب النفســية الت ــروح المعنوي ــاك وإنقــاص ال تهــدف إلى إرب
ــرب  ــي الح ــاردة وه ــرب الب ــرب، والح ــات الح ــات في أوق ــى المعنوي ــر ع ــة التأث محاول
التــي ســاحها الدعايــة والــكلام والتصريحــات الاســتفزازية. انظــر: معجــم اللغــة 

العربيــة المعاصرة، د. أحمد مختار، 464/1.
معجــم لغــة الفقهاء، محمد رواس وحامد صادق، ص178. 	(((

التعريفــات الفقهيــة، محمد عميم البركتي، ص78. 	(((
https://ar.guide-humanitarian-law. الإنســاني،  للقانــون  العمــي  القامــوس  انظــر:  	(((

/org/content/article/5/hrb

https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/hrb/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/hrb/
https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/hrb/
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الثاني المبحث 
الأحكام المتعلقة باســتخدام الســاح في الحرب

تمهيد:

لا تســتطيع الــدول ممثلــة بجنودهــا خــوض الحــرب إلا عــن طريــق 

اســتخدام الأســلحة، ولا تســتطيع الدولــة الانتصــار عــى خصمهــا إلا عــن 

طريــق اســتخدام الســاح، لا ســيما وأن بعــض الــدول تتباهــى بــا لديهــا مــن 

الأخــرى  الــدول  أو  الخصــم  لــدى  الأســلحة  هــذه  تتوفــر  ولا  أســلحة 

ــا  ــلحة في زمنن ــورت الأس ــد تط ــا، ولق ــة وغيره ــلحة النووي ــاك الأس كامت

ــلحتهم  ــت أس ــان كان ــم الزم ــن في قدي ــث إن المقاتل ــراً، حي ــوراً كب ــذا تط ه

ــة كالســيوف والحجــارة وغيرهــا، ثــم تطــورت الأســلحة مــع  أســلحة بدائي

والقنابــل  المسدســات  يســتخدمون  المقاتلــون  كان  حيــث  الزمــن  مــرور 

والصواريــخ وغيرهــا، وتطــورت في يومنــا هــذا إلى اســتخدام الأســلحة 

النووية والأســلحة البيولوجية وأســلحة الليزر وغيرها.

إن التطــور الرهيــب في التكنولوجيــا والسرعــة المذهلــة في ابتــكار أســلحة 

جديــدة خطــرة الاســتعمال وتدميريــة الأثــر، جعــل المجتمــع الــدولي ينــادي 

للبحــث في كيفيــة تنظيــم وســائل اســتخدام هــذه الأســلحة في الحــرب 

وذلــك مــن خــال الإعلانــات والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة وغيرهــا 
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والتــي مــن شــأنها أن تمنــع أو تقيــد اســتعمال بعــض الأســلحة)))، هــذه 
الأســلحة بأنواعهــا لهــا أحــكام في اســتخدامها، فمــع أن الــدول تنــادي بعــدم 
الخــوض في الحــرب إطلاقــاً حفظًــا لــأرواح والأنفــس والممتلــكات، ولكــن 
حــن الخــوض في الحــرب فــإن الــدول ليــس لهــا حريــة اســتخدام الأســلحة 
وإنــا هــي مقيــدة باســتخدام أســلحة معينــة دون غيرهــا، فقــد نصــت المــادة 
الثانيــة والعــرون مــن اتفاقيــة لاهــاي بشــأن قوانــن وأعــراف الحــرب 
ــار  ــق في اختي ــق مطل ــن ح ــس للمتحارب ــه: »لي ــى أن ــام 1907م ع ــة ع البري
وســائل إلحــاق الــرر بالعــدو«)))، والهــدف مــن ذلــك ألا يتــرر المدنيــون 
والمقاتلــون والأعيــان العســكرية والمدنيــة مــن جــراء الاســتخدام الزائــد 
ــم مــن  لهــذه الأســلحة والتــي ليــس هنالــك أي مــرر لاســتخدامها، وأن يت
خــال اســتخدام الســاح اســتهداف الأعيــان العســكرية فقــط دون الأعيــان 
ــه الســاح ضــد المقاتــل في الحــرب فقــط دون غــره  ــم توجي ــة، وأن يت المدني

من المدنيين أو الذين لم يشــاركوا في الحرب.

ولقــد كانــت قواعــد الحــرب في ســر العمليــات الحربيــة مــا هــي إلا 
ــا في  ــم تدوينه ــة ت ــة مكتوب ــد قانوني ــت إلى قواع ــم تحول ــراف ث ــادات وأع ع
ــن  ــن أمري ــاني يتضم ــدولي الإنس ــون ال ــدات، فالقان ــات ومعاه ــكل اتفاقي ش

الــرورة العســكرية في نطــاق القانــون الــدولي الإنســاني، روشــو خالــد، رســالة  	(((
بلقايــد،  بكــر  أبي  السياســية، جامعــة  والعلــوم  الحقــوق  كليــة  مقدمــة في  دكتــوراه 

تلمسان، 2013م، ص147.
ــة 1907م، ونصــت عــى ذلــك  ــة لاهــاي بشــأن قوانــن وأعــراف الحــرب البري اتفاقي 	(((

المــادة )35( من البروتوكول الإضــافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع عام 1977م.
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همــا: حمايــة الأشــخاص، وفــرض قيــود عــى أســاليب الحــرب)))، ومــن هــذه 
القيــود الأســلحة التــي تســتخدمها الــدول في مواجهــة أعدائهــا، لــذا ســنبين 
مــن خــال المطالــب التاليــة الأحــكام المتعلقــة باســتخدام الأســلحة وموقــف 

المنظمات الدولية حيالها.

المطلب الأول: الأســلحة التي يجوز اســتخدامها في الحرب.

ــد فيهــا  ــه لا ب ــر إلى الحــرب فإن مــن الطبيعــي حــن لجــوء دولتــن أو أكث
مــن اســتخدام الأســلحة، ولهــذا فالحــرب باســتخدام الأســلحة هــي النــزاع 
المســلح أي النــزاع الــذي يكــون بــن دولتــن باســتخدام الســاح، ولا 
تســتطيع دولــة إظهــار قوتهــا إلا مــن خــال اســتخدام جنودهــا للأســلحة، 
وحــن يتــم اللجــوء للحــرب فــإن هنــاك أســلحة لا مانــع مــن اســتخدامها في 
كالأســلحة  العســكرية  قواتــه  وإضعــاف  العــدو  قــدرة  لشــل  الحــرب 
التقليديــة)))، وهــي الأســلحة الأكثــر شــيوعاً في اســتخدامها في عصرنــا 

كان اللجــوء إلى الحــرب في الســابق كطريقــة لتســوية الخلافــات الدوليــة أمــراً مــروع  	(((
ــى  ــا مت ــأ إليه ــة تلج ــيادة للدول ــر الس ــن مظاه ــر م ــث تعت ــع، حي ــت الدواف ــا كان مه
شــاءت، وتســتخدم الوســائل التــي تراهــا دون ضوابــط. انظــر: الحمايــة القانونيــة 
ــورك  ــدة، نيوي ــم المتح ــورات الأم ــلح، منش ــزاع المس ــان في الن ــوق الإنس ــة لحق الدولي
وجنيــف، 2011م، ص12. وانظــر: القانــون الــدولي الإنســاني وحمايــة المدنيــن خــال 
النزاعــات المســلحة، د. مصعــب التجــاني، المركــز الديمقراطــي العــربي للدراســات 

السياســية والاقتصادية، الطبعة الأولى، 2019م، ص20.
المتحــدة  الأمــم  عرفــت  ولكــن  التقليديــة،  للأســلحة  واضــح  تعريــف  يوجــد  لا  	(((
الأســلحة التقليديــة بأنهــا هــي أســلحة غــر أســلحة الدمــار الشــامل، أو هــي الأســلحة 
 الصغــرة والخفيفــة والتــي تكــون مــن الفئــات الأساســية الســبع للأســلحة التقليديــة <



560
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

في الح أسلحةلخدام اتالأحكام المتعلقة باس

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

ــة  ــرات القتالي ــات والطائ ــة والمركب ــات القتالي الحــاضر كالمسدســات والدباب

والمروحيــات الهجوميــة والســفن الحربيــة والقذائــف وغيرهــا، ولا يحظــر 

ميثــاق الأمــم المتحــدة عــى الــدول امتــاك واســتخدام الأســلحة التقليديــة 

إذا كان ذلــك يتوافــق مــع مبــادئ القانــون الــدولي، ولكــن هنــاك بعــض 

التقليديــة قــد تســبب قلقــاً إنســانياً في طريقــة اســتخدامها أو  الأســلحة 

بســبب تصميمهــا التــي لا تتوافــق مــع القانــون الــدولي الإنســاني، وهــذا مــا 

جعــل المجتمــع الــدولي يقــوم بــدوره لوضــع القواعــد والقيــود الملزمــة فيــا 

ــت في  ــي تم ــة الت ــال الاتفاقي ــن خ ــة م ــلحة التقليدي ــتخدام الأس ــل باس يتص

عــام 1980م بشــأن حظــر أو تقييــد اســتخدام أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن 

ــا،  ــق به ــا الملح ــر وبروتوكولاته ــوائية الأث ــرر أو عش ــة ال ــا مفرط اعتباره

ــراد  ــادة للأف ــة المض ــام الأرضي ــة كالألغ ــلحة التقليدي ــض الأس ــث إن بع حي

أو الذخائــر العنقوديــة عشــوائية بطبيعتهــا وتســبب أضراراً غــر مقبولــة 

ولهــذا اتفقــت الــدول عــى حظرهــا وإزالتهــا بشــكل كامــل، كــا تــم ذلــك 

مــن خــال اتفاقيــة حظــر اســتخدام وتخزيــن وإنتــاج ونقــل الألغــام المضــادة 

وهــي: دبابــات المعــارك، مركبــات القتــال المدرعــة، منظومــة المدفعيــة مــن العيــار  <
ــات  ــار، والمروحي ــة المســرة مــن دون طي ــات المقاتل ــة والمركب ــرات المقاتل ــر، الطائ الكب
الهجوميــة، والســفن الحربيــة والصواريــخ، ومطلقــات القذائــف، انظــر: موقــع الأمــم 
https://www.و  https://disarmament.unoda.org/conventional-arms المتحــدة: 

ohchr.org/ar/arms-and-weapons

https://www.ohchr.org/ar/arms-and-weapons
https://disarmament.unoda.org/conventional-arms
https://www.ohchr.org/ar/arms-and-weapons
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للأفــراد وتدمــر تلــك الألغــام عــام 1997م، والاتفاقيــة المتعلقــة بالذخائــر 
العنقودية عام 2008م))).

إن بعــض الــدول تقــوم باســتخدام بعــض الأســلحة التقليديــة اســتخداماً 
غــر ســليم ممــا يســفر عــن إصابــات أو وقــوع قتــى، أو يقومــوا باســتخدامها 
ــاة  ــق الحي ــذا فح ــراً، ل ــداً خط ــكلون تهدي ــخاص لا يش ــرر بأش ــاع ال لإيق
طَــي  هــو حــق لــكل إنســان فــا يجــب اســتخدام هــذه الأســلحة إلا بتوفــر شََرْ
الــرورة والتناســب، وذلــك في الحــالات التــي يثبــت أو يتضــح عــدم 

فعاليــة التدابير الأخــرى الأقل ضرراً للتصدي للخطر))).

ــية  ــادئ الأساس ــن المب ــدداً م ــدرت ع ــد أص ــدة ق ــم المتح ــإن الأم ــذا ف ل
بشــأن اســتخدام القــوة والأســلحة، حيــث أجــازت للــدول اســتخدام القــوة 
والأســلحة مــع ضرورة التقيــد بهــذه المبــادئ، مثــل: ضرورة تزويــد الجنــود 
بمجموعــة مــن الأســلحة والذخائــر تســمح بالتنــوع في اســتخدامها لتقديــر 
التمييــز بــن الــرورة والتناســب، وينبغــي أن تشــمل هــذه الأســلحة بعــض 
ــد  ــدف تقيي ــتخدامها به ــة في اس ــر قاتل ــة وغ ــل الحرك ــي تعط ــلحة الت الأس
المؤذيــة للأفــراد، وعليهــم كذلــك عــدم  أو  المميتــة  الوســائل  اســتخدام 
اللجــوء إلى العنــف أو اســتخدام القــوة أو الأســلحة الناريــة إلا حــن تكــون 
ــة،  ــة أو لا يتوقــع لهــا أن تحقــق النتيجــة المطلوب الوســائل الأخــرى غــر فعال

موقع الأمم المتحدة الســابق. 	(((
ــم  ــون، الأم ــاذ القان ــياق إنف ــكاً في س ــل فت ــلحة الأق ــتخدام الأس ــأن اس ــات بش توجيه 	(((

المتحــدة، نيويورك وجنيف، 2020م، ص1.
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وحــن اللجــوء إلى اســتخدام القــوة والأســلحة الناريــة فــا بــد من اســتخدام 

ــة واحــرام  ــل الــرر والإصاب ــة تتناســب مــع خطــورة الجــرم، وتقلي طريق

ــلحة  ــتخدام الأس ــوال اس ــع الأح ــوز في جمي ــان، ولا يج ــاة الإنس ــون حي وص

ــة  ــل حماي ــن أج ــا م ــاً تجنبه ــذر تمام ــا يتع ــد إلا عندم ــن قص ــة ع ــة القاتل الناري

الأرواح وبعــد توجيــه تحذيــر واضــح يعلــن العــزم عــى اســتخدام هــذه 

الأســلحة مع منح وقت كافٍ للاســتجابة لهذا التحذير))).

كــا ذكــرت الأمــم المتحــدة في المبــادئ المتعلقــة باســتخدام القــوة في 

الحــرب أنــه يجــب أن يمتثــل أي اســتخدام للقــوة لمبــادئ الشرعيــة والحيطــة 

تبريــر  يمكــن  ولا  والمســاءلة،  التمييــز  وعــدم  والتناســب  والــرورة))) 

ــن  ــب الموظف ــن جان ــة م ــلحة الناري ــوة والأس ــتخدام الق ــأن اس ــية بش ــادئ الأساس المب 	(((
المكلفــن بإنفاذ القانون، الأمم المتحدة، 1990م.

اســتخدام  بشــأن  المتحــدة  الأمــم  وتوجيهــات  أعــاه،  الأساســية  المبــادئ  نصــت  	(((
الأســلحة الأقــل فتــكاً، وكذلــك مدونــة قواعــد ســلوك الموظفــن المكلفــن بإنفــاذ 
القوانــن المعتمــدة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة في الأمــم المتحــدة عــام 1979م عــى 
أن وجــوب اســتخدام وســائل ســلمية للســعي لحــل المشــكلة قبــل اســتخدام الــرورة، 
وإذا لم تفلــح هــذه المســاعي ولا يوجــد بديــل إلا اســتخدام القــوة فإنــه لا يســتخدم إلا 
الحــد الأدنــى مــن القــوة اللازمــة لتحقيــق الهــدف المــروع مــن الــرورة، ويجــب أن 
يتوقــف اســتخدام القــوة بمجــرد أن تنتفــي صورتــه. انظــر: توجيهــات بشــأن اســتخدام 
الأســلحة الأقــل فتــكاً في ســياق إنفــاذ القانــون، الأمــم المتحــدة، ص6، وانظــر: المــادة 
المعتمــدة  القوانــن  بإنفــاذ  المكلفــن  الموظفــن  ســلوك  قواعــد  مدونــة  مــن  الثالثــة 

بموجــب قــرار الجمعية العامة في الأمم المتحدة عام 1979م.
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اســتخدام القوة إلا إذا كان لتحقيق هدف مشروع))).

يتضــح ممــا ســبق أنــه يجــوز للدولــة إذا اضطــرت إلى خــوض الحــرب أن 
تســتخدم الأســلحة التقليديــة التــي تتوافــق مــع مبــادئ القانــون الــدولي 
الإنســاني، وأن يتــم اســتخدام هــذه الأســلحة مــع التقيــد بمبــدأ التمييــز 
المدنيــن  بــن  التمييــز  هــو  التمييــز  إن  حيــث  والتناســب،  والــرورة 
يتــم  ألا  هــي  والــرورة  والعســكرية،  المدنيــة  والأعيــان  والمقاتلــن، 
اســتخدام الســاح إلا للــرورة العســكرية، والتناســب هــو اســتخدام 
الطريقــة التــي تتناســب مــع اســتخدام الســاح لاســتهداف الهــدف المــروع 
الأرواح  عــى  والحفــاظ  الإمــكان  قــدر  الإصابــات  لتقليــل  وذلــك 
والممتلــكات، وإن أي تجــاوز لمــا ســبق يعتــر أمــراً غــر مــروع في القانــون 

الدولي الإنساني.

المطلب الثاني: الأســلحة المقيدة اســتخدامها في الحرب:

اعتمــدت الأمــم المتحــدة عــام 1980م اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال 
أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الــرر أو عشــوائية الأثــر، 
والأســلحة  الصغــر  كالرصــاص  الأســلحة  مــن  مجموعــة  وناقشــت 
بهــذه  وألحقــت  وغيرهــا،  الليــزر  وأســلحة  والانشــطارية  الانفجاريــة 

ــم  ــون، الأم ــاذ القان ــياق إنف ــكاً في س ــل فت ــلحة الأق ــتخدام الأس ــأن اس ــات بش توجيه 	(((
المتحدة، ص4.
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الاتفاقيــة خمســة بروتوكــولات نظمــت اســتخدام بعــض أنــواع الأســلحة)))، 
فهنــاك أســلحة يجــوز تقييــد اســتخدامها في حــالات معينــة كحظــر اســتخدام 
ــا  ــة به ــع في منطق ــكري يق ــدف عس ــد ه ــو ض ــن الج ــاة م ــة ملق ــلحة محرق أس
ــاك أســلحة لا  ــة)))، وهن حشــد مــن المدنيــن، أو اســتخدام الألغــام الأرضي

يجوز اســتخدامها إطلاقاً كالشــظايا التي لا يمكن الكشف عنها.

الألغــام  اســتعمال  تقييــد  أو  بحظــر  والمتعلــق  الثــاني  والبروتوكــول 
ــد  ــر أو تقيي ــة حظ ــق لاتفاقي ــرى والملح ــط الأخ ــة والنبائ والأشراك الخداعي
م اســتعمال أي لغــم أو شرك خداعــي أو ذخائــر  أســلحة تقليديــة معينــة يحــرِّ
تســبب إصابــات أو أضرار زائــدة، إلا أنــه يفهــم مــن نــص المــادة الرابعــة مــن 
ــة  ــراد شريطــة إمكاني ذات البروتوكــول جــواز اســتعمال ألغــام مضــادة للأف
الكشــف عنهــا ومعرفــة مواقعهــا، حيــث نصــت المــادة الرابعــة عــى أنــه 
ــبما  ــا حس ــف عنه ــة للكش ــر قابل ــراد غ ــادة للأف ــام مض ــتعمال ألغ ــر اس »يحظ
هــو محــدد في الفقــرة الثانيــة مــن المرفــق التقنــي«، ونصــت الفقــرة الثانيــة مــن 
المرفــق التقنــي التابــع لهــذا البروتوكــول عــى عــدة أمــور متعلقــة بالمواصفــات 

البروتوكــول الأول بشــأن الشــظايا التــي لا يمكــن الكشــف عنهــا، والبروتوكــول  	(((
والنبائــط  الخداعيــة  والأشراك  الألغــام  اســتعمال  تقييــد  أو  بحظــر  المتعلــق  الثــاني 
الأخــرى، البروتوكــول الثالــث بشــأن حظــر أو تقييــد الأســلحة المحرقــة، البروتوكــول 
الرابــع بشــأن أســلحة الليــزر المســببة للعمــى، البروتوكــول الخامــس بشــأن المخلفــات 

الحربيــة غير المتفجرة بعد الحرب.
القانــون الــدولي الإنســاني، إجابــات عــى أســئلتك، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر،  	(((
ــون الــدولي الإنســاني العــرفي، جــون  2014م، ص50، وانظــر: دراســات حــول القان

مــاري هنكرتس، اللجنــة الدولية للصليب الأحمر، 2005م، ص24.
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القابلــة للكشــف عــن هــذه الألغــام كــرورة احتــواء الألغــام عــى مــواد في 
ــة عــن بعــد يجــب أن تدمــر  بنائهــا تتيــح الكشــف عنهــا، وأن الألغــام المبثوث
نفســها خــال ثلاثــن يومــاً بعــد نصبهــا أو يكــون فيهــا خاصيــة التخميــد أو 

التدمير الذاتي))).

وبالتــالي يفهــم ممــا مــى جــواز اســتخدام الألغــام المضــادة للأفــراد 
بــرط أن تكــون قابلــة للكشــف عنهــا، أمــا الألغــام المبثوثــة عــن بعــد فــا 
ــن  ــا إذا لم تك ــذاتي، أم ــد ال ــر أو التخمي ــات للتدم ــزودة بآلي ــون م ــد أن تك ب
مــزودة بخاصيــة التدمــر أو التخميــد الــذاتي فقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن 
ــة أن  ــتخدامها شريط ــواز اس ــى ج ــول ع ــن ذات البروتوك ــة م ــادة الخامس الم
توضــع هــذه الأســلحة داخــل منطقــة محــددة بعلامــات ذات طابــع مميــز 
وواضحــة يرصدهــا أفــراد عســكريون وتحميهــا أســيجة أو أي وســيلة ضمانــاً 

لحمايــة المدنيــن عنها، وأن يتم إزالة هذه الأســلحة قبل مغادرة المنطقة))).

إضافــة إلى ذلــك فــإن القانــون الــدولي حينــا نــص عــى هــذه الاشــراطات فإنــه ينــص  	(((
انظــر:  العدائيــة،  انتهــاء الأعــال  كذلــك عــى وجــوب إزالــة هــذه الألغــام بعــد 
البروتوكــول الثــاني الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد الأســلحة التقليديــة المتعلــق بحظــر 

أو تقييد اســتعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، 1996م.
نصــت الفقــرة السادســة مــن ذات المــادة الخامســة عــى جــواز اســتخدام هــذه الألغــام  	(((
ــت  ــا إذا كان ــة حوله ــائل حماي ــياج أو وس ــع س ــراط وض ــة دون اش والأشراك الخداعي
الأســلحة تقــذف شــظايا في محيــط قــوس أفقــي يقــل عــن 90 درجــة وكان موقعهــا في 
الجــوار المبــاشر للوحــدة العســكرية وكانــت المنطقــة يرصدهــا أفــراد عســكريون. 
انظــر: البروتوكــول الثــاني الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد الأســلحة التقليديــة المتعلــق 

بحظــر أو تقييد اســتعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، 1996م.
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ــتخدامها  ــون اس ــي يك ــرى فلك ــط الأخ ــة والنبائ ــراك الخداعي ــا ال وأم
مشروعــاً فإنــه لا بــد مــن احــرام المبــادئ العامــة التــي تنظــم ســر العمليــات 
إن  حيــث  والاحتيــاط،  والتناســب  التمييــز  مبــادئ  وأبرزهــا  العدائيــة 
ــيمًا  ــراً جس ــل خط ــد يمث ــرى ق ــط الأخ ــة والنبائ ــراك الخداعي ــتخدام ال اس
يكــون  ولا  اســتخدامها،  وطريقــة  طبيعتهــا  إلى  بالنظــر  المدنيــن  عــى 
ــة  ــى مقرب ــكري أو ع ــدف عس ــى ه ــت ع ــاً إلا إذا وضع ــتخدامها قانوني اس
منــه مــع اتخــاذ التدابــر اللازمــة لحمايــة المدنيــن مــن آثارهــا كوضــع علامــات 

أو تحذيرات أو غيرها))).

كــا أن البروتوكــول الثالــث يحظــر اســتخدام الأســلحة المحرقــة))) ضــد 
ــك  ــن، وكذل ــع داخــل تجمــع مدني ــي تق ــن والأهــداف العســكرية الت المدني
حظــر اســتخدامها في الغابــات ذات الكســاء النبــاتي إلا أنــه أجــاز اســتخدام 
ــع  ــع في تجم ــت لا تق ــكرية إذا كان ــداف العس ــد الأه ــة ض ــلحة المحرق الأس
المدنيــن مــع اتخــاذ جميــع الاحتياطــات لتفــادي التخفيــف مــن وقــوع الخســائر 
في أرواح المدنيــن أو إصابتهــم بجــروح أو تلــف الأعيــان المدنيــة، كــا تجيــز 

الأحمــر،  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  ميلتــر،  نيلــس  الإنســاني،  الــدولي  القانــون  	(((
2016م، ص110.

ــار في الأشــياء أو  الأســلحة المحرقــة هــي: أيُّ ســاح أو ذخــرة مصممــة لإشــعال الن 	(((
اللهــب  مــن  مزيــج  أو  الحــرارة  أو  اللهــب  بفعــل  الأشــخاص  في  حروقــاً  تســبب 
ــق  ــث الملح ــول الثال ــن البروتوك ــادة الأولى م ــن الم ــرة الأولى م ــر: الفق ــرارة. انظ والح
باتفاقيــة حظــر أو تقييــد الأســلحة التقليديــة بشــأن حظــر أو تقييــد اســتعمال الأســلحة 

المحرقة، 1980م.
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كذلــك اســتخدام الأســلحة المحرقــة في الغابــات إذا تــم اســتخدامها كســر 
ذاتهــا  تكــون هــي  أو  أهــداف عســكرية  أو  لمقاتلــن  أو تمويــه  إخفــاء  أو 

أهدافاً عسكرية))).

بالإضافــة إلى أن البروتوكــول الرابــع المتعلــق بحظــر اســتخدام أســلحة 
الليــزر المســبب للعمــى، فقــد نصــت المــادة الأولى منــه عــى حظــر اســتخدام 
أســلحة الليــزر المصممــة لتكــون وظيفتهــا إحــداث العمــى الدائــم للرؤيــة، 
ونصــت المــادة الثالثــة مــن ذات البروتوكــول عــى أن الحظــر لا يشــمل 
الإعــاء الحاصــل كأثــر عــرضي أو مصاحــب للاســتخدام العســكري لأنظمة 
الليــزر، مثــل اســتخدام نظــم الليــزر في التعــرف عــى أهــداف معينــة أو نظــم 
ــذا لا  ــت، فه ــى مؤق ــداث عم ــة لإح ــلحة المصمم ــرة، والأس ــه الذخ توجي
يعتــر مــن أســلحة الليــزر المســببة للعمــى المحظــورة)))، أي يفهــم مــن هــذا 
أن أســلحة الليــزر التــي تكــون مصممــة لإحــداث عمــى دائــم لا يجــوز 
اســتخدامها، بينــا إذا لم تكــن مصممــة لذلــك ولكنهــا قــد تحــدث عمــى أو 
ــن  ــة م ــار العرضي ــن الآث ــر م ــا تعت ــتخدامها؛ لأنه ــوز اس ــت فيج ــى مؤق عم

جراء استخدامها.

كــا ذكــرت الأمــم المتحــدة في المبــادئ المتعلقــة باســتخدام القــوة في 
الحــرب أنــه لا يمكــن تبريــر اســتخدام القــوة إلا إذا كان لتحقيــق هــدف 

المــادة الثانيــة مــن البروتوكــول الثالــث الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد الأســلحة  	(((
التقليدية بشــأن حظر أو تقييد اســتعمال الأسلحة المحرقة، 1980م.

القانون الدولي الإنســاني، نيلس ميلتسر، ص114. 	(((
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ــة أن  ــلطات المختص ــد للس ــا ب ــاح ف ــتخدام الس ــن اس ــه ح ــروع، وأن م
ــب أن  ــكاً))) ويج ــل فت ــلحة الأق ــدات والأس ــتخدام المع ــاً لاس ــع شروط تض

يتــم تقييد اســتخدامها من أجــل التقليل إلى أدنى حد من خطر الإصابة))).

المطلب الثالث: الأســلحة التي لا يجوز اســتخدامها في الحرب.

مــن الطبيعــي أن يتــم اســتخدام الأســلحة في حــال النــزاع المســلح، 
ــتخدامها في  ــوز اس ــلحة لا يج ــاك أس ــاح فهن ــتخدام الس ــم اس ــن إذا ت ولك
ــل أو غيرهــا تســبب أضراراً  ــف أو قناب الحــرب كاســتخدام أســلحة أو قذائ
زائــدة في الحــرب أو آلامــاً لا لــزوم لهــا، فقــد عرفــت محكمــة العــدل الدوليــة 
الآلام التــي لا لــزوم لهــا بأنهــا: الآلام التــي ضررهــا أكــر مــن الــرر الــذي 
لا مفــر منــه، كالمنــع مــن اســتهداف عيــون الجنــود بأشــعة الليــزر؛ لأن محاولــة 
التعمــد في إحــداث العمــى الدائــم بهــذه الطريقــة يكــون مــن أســلوب إلحــاق 
ــف  ــات جني ــك اتفاقي ــرت كذل ــا)))، وحظ ــزوم له ــدة أو آلام لا ل أضرار زائ
ــة  ــامة البدني ــر بالس ــديدة أو الإضرار الخط ــداث آلام ش ــد إح ــع تعم الأرب

ــارة الأقــل فتــكاً؛ لأن اســتخدام أي ســاح ولــو كان يســراً  تســتخدم التوجيهــات عب 	(((
ــل  ــلحة الأق ــتخدام الأس ــأن اس ــات بش ــر: توجيه ــات، انظ ــه وفي ــج عن ــن أن تنت يمك

فتكاً في ســياق إنفاذ القانون، الأمم المتحدة، ص1.
توجيهــات الأمــم المتحــدة بشــأن اســتخدام الأســلحة الأقــل فتــكاً في ســياق إنفــاذ  	(((

القانون، الأمم المتحدة، ص5.
القانــون الــدولي الإنســاني، إجابــات عــى أســئلتك، ص48، لا توجــد معايــر واضحــة  	(((
حــول الأضرار الزائــدة أو الآلام والإصابــات التــي لا مــرر لهــا، ولكــن تشــرط 
انظــر:  والإنســانية،  العســكرية  الــرورة  اعتبــارات  بــن  تــوازن  تحقيــق  القاعــدة 

القانون الدولي الإنســاني، نيلس ميلتسر، ص106.
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ــدة أو  ــاق ضرر زائ ــدم إلح ــك ع ــن ذل ــود م ــإذا كان المقص ــة)))، ف أو بالصح
ــن  ــإن المدني ــال، ف ــاحات القت ــل في س ــذي يقات ــل ال ــا بالمقات ــزوم له آلام لا ل
مــن الأطفــال والنســاء والشــيوخ والذيــن لم يشــاركوا في الحــرب مــن بــاب 

أولى في عــدم إلحــاق الأذى بهــم فضلًا عن تعرضهم لآلام لا لزوم لها.

إن الهــدف مــن الحــرب هــو إحــراز النــر وكــر شــوكة العــدو دون أن 
يتــم الاعتــداء عــى المدنيــن، ودون إلحــاق اعتــداء زائــد عــى المقاتلــن، وإذا 
تــم هــذا الاعتــداء فــإن هــذا يعتــر مــن الأفعــال اللاإنســانية ويخالــف مبــادئ 
القانــون الــدولي الإنســاني، ويعتــر الســاح الــذي تــم اســتخدامه مــن 
ــن  ــى المقاتل ــد ع ــرر الزائ ــه ال ــتخدامها لإلحاق ــر اس ــي يحظ ــلحة الت الأس
ــام  ــبورغ ع ــانت بطرس ــان س ــه إع ــص علي ــا ن ــذا م ــن، وه ــك المدني وكذل
الحــرب  وقــت  ضــارة  أســلحة  اســتخدام  بعــدم  نــادى  الــذي  1868م 
والتخفيــف قــدر الإمــكان مــن كــوارث الحــرب، كــا نــادى الإعــان بعــدد 

أن  عــى  الأول  الإضــافي  والبروتوكــول  الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات  نصــت  حيــث  	(((
ــامة  ــر بالس ــديدة أو الإضرار الخط ــداث آلام ش ــد إح ــي تعم ــيمة ه ــات الجس المخالف
ــع لا  ــاق واس ــى نط ــا ع ــتيلاء عليه ــكات أو الاس ــر الممتل ــة، وتدم ــة أو بالصح البدني
تــرره الــرورات الحربيــة وبطريقــة غــر مشروعــة وتعســفية. انظــر: المــادة )50( مــن 
اتفاقيــة جنيــف الأولى لتحســن حــال الجرحــى والمــرضى بالقــوات المســلحة في الميــدان، 
ــرضى  ــى وم ــال جرح ــن ح ــة لتحس ــف الثاني ــة جني ــن اتفاقي ــادة )51( م 1949م، والم
ــف  ــة جني ــن اتفاقي ــادة )130( م ــار، 1949م، والم ــلحة في البح ــوات المس ــى الق وغرق
الثالثــة بشــأن معاملــة أسرى الحــرب 1949م، والمــادة )147( مــن اتفاقيــة جنيــف 
الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــن في وقــت الحــرب، 1949م، والفقــرة الثانيــة 
مــن المــادة )35( مــن البروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف والمتعلــق 

بحماية ضحايا المنازعات الدولية المســلحة، 1977م.
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مــن المبــادئ منهــا أن الهــدف المــروع الوحيــد الــذي ينبغــي للــدول أن 
ــاء الحــرب هــو إضعــاف القــوات العســكرية للعــدو،  ــه أثن تســعى إلى تحقيق
وأن اســتخدام أســلحة مــن شــأنها أن تزيــد مــن آلام الرجــال المعزولــن عــن 
القتــال أو تــؤدي حتــاً إلى قتلهــم، يعتــر مخالفــة لقوانــن الإنســانية وتجــاوزاً 
اســتخدام  المســموح بهــا في الحــرب، ونــادى الإعــان بحظــر  للحــدود 
أســلحة أو قذائــف تكــون قابلــة للانفجــار أو محملــة بمــواد صاعقــة أو 

للالتهاب))). قابلة 

ولقــد ذكــر الإعــان أن الهــدف مــن الحــرب هــو إضعــاف قــوات العــدو 
العســكرية، والغــرض مــن هــذا الأمــر هــو عــزل أكــر عــدد ممكــن مــن 
الرجــال عــن القتــال، وقــد يتــم تجــاوز هــذا الغــرض إذا اســتعملت أســلحة 
مــن شــأنها أن تزيــد دون أي داعٍ آلام الرجــال المعزولــن عــن القتــال أو 
تــؤدي حتــاً إلى قتلهــم، وبالتــالي يكــون اســتعمال مثــل هــذه الأســلحة مخالفــاً 

الإنسانية))). للقوانين 

هنــاك أســلحة يحظــر اســتخدامها إطلاقــاً ويعتــر اســتخدام الســاح 
نفســه اســتخداماً غــر مــروع، كاســتخدام الألغــام المضــادة للأفــراد))) 

إعلان ســان بطرســبورغ بشأن حظر اســتعمال قذائف معينة في زمن الحرب، 1868م. 	(((
القانون الدولي الإنســاني، نيلس ميلتسر، ص106. 	(((

ــده أو  ــخص عن ــود ش ــل وج ــار بفع ــم للانفج ــم مصم ــو: لغ ــراد ه ــاد للأف ــم المض اللغ 	(((
ــر.  ــه، ويــؤدي إلى شــل قــدرات أو جــرح أو قتــل شــخص أو أكث ــه أو مســه ل ــاً من قريب
انظــر: المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد 1997م. ومعنــى 
 مصطلــح »لغــم« أي: ذخــرة موضوعــة تحــت أو عــى أو قــرب الأرض أو منطقــة <
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والذخائــر العنقوديــة))) والأســلحة البيولوجيــة))) والكيميائيــة)))، لــذا يجــب 
عــى الــدول بموجــب اتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد 1997م))) أن 

ســطحية أخــرى، ومصممــة بحيــث يفجرهــا وجــود أو قــرب أو مــس شــخص أو  <
مركبــة، انظــر: الفقــرة الأولى مــن المــادة الثانيــة مــن البروتوكــول الثــاني المتعلــق بحظــر 

أو تقييد اســتعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، 1996م.
هــي عبــارة عــن ذخائــر صممــت لتتناثــر أو تطلــق ذخائــر صغــرة متفجــرة وغــر  	(((
ــل الاصطــدام أو  ــاً، وهــي تنفجــر قب ــو غرام موجهــة يقــل وزن كل منهــا عــن 20 كيل

عنــده أو بعده. انظــر: اتفاقية الذخائر العنقودية، 2008م.
المقصــود بالأســلحة البيولوجيــة هــي الأســلحة التــي تتكــون مــن كائنــات حيــة ومــواد  	(((
ملوثــة تتســبب عنــد اســتعمالها إلى الأمــراض أو المــوت للإنســان أو الحيــوان ولهــا تأثــر 
فعــال ومبــاشر، ويعتــر هــذا الســاح مــن أســلحة الدمــار الشــامل لأنــه يحتــوي عــى 
عوامــل حيــة تتكاثــر مــن تلقــاء نفســها كالبكتريــا، أو قــادرة عــى التكاثــر كالفــروس، 
وأن الأمــراض التــي تســببها قــد تكــون معديــة أو غــر معديــة. انظــر: الــرورة 
العســكرية في نطــاق القانــون الــدولي الإنســاني، روشــو خالــد، ص153، وانظــر: 
ــب  ــلحة، د. مصع ــات المس ــال النزاع ــن خ ــة المدني ــاني وحماي ــدولي الإنس ــون ال القان

التجاني، ص86.
ــط  ــر والنبائ ــامة أو الذخائ ــة الس ــواد الكيميائي ــي الم ــة ه ــلحة الكيميائي ــود بالأس المقص 	(((
اســتخدام  نتيجــة  الأضرار  مــن  غيرهــا  أو  الشــلل  أو  الوفــاة  لإحــداث  المصممــة 
الخــواص الســامة والخانقــة للمــواد الكيميائيــة، وقــد يمتــد أثرهــا إلى الحيــوان والبيئــة 
ــد  ــاح يعتم ــذا الس ــا؛ لأن ه ــدات وغيره ــآت والمع ــرق والمنش ــوث الط ــا وتل بأنواعه
عــى عنــاصر وغــازات ســامة وخانقــة للأعصــاب، وغــازات مهيجــة وقاتلــة وضــارة 
بالصحــة، انظــر: اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن واســتعمال الأســلحة 
الكيميائيــة وتدمــر تلــك الأســلحة، 1992م. وانظــر: الــرورة العســكرية في نطــاق 

القانون الدولي الإنســاني، روشو خالد، ص156.
اتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد هــي الاســم المختــر لاتفاقيــة حظــر اســتعمال  	(((
ــة  ــام، والمعروف ــك الألغ ــر تل ــراد وتدم ــادة للأف ــام المض ــل الألغ ــاج ونق ــن وإنت وتخزي

كذلك باتفاقية أوتاوا.
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لا تســتخدم ولا تطــور ولا تنتــج أي مــن الأســلحة المتعلقــة بالألغــام المضــادة 
فإنــه يجــب عليهــا  الــدول  للأفــراد، ومــن يمتلــك هــذه الأســلحة مــن 
تدميرهــا وتدمــر جميــع المخزونــات التــي فيهــا هــذه الأســلحة وتطهــر 
ــر  ــدول اســتخدام الذخائ الأرض مــن هــذه الأســلحة)))، كــا يحــرم عــى ال
العنقوديــة وهــي القنابــل أو القذائــف أو الصواريــخ التــي تُطلــق عــدداً 
كبــراً مــن الذخائــر الثانويــة المتفجــرة الصغــرة)))، حيــث إن اتفاقيــة حظــر 

حيــث نصــت المــادة الأولى مــن اتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد عــى أن تتعهــد  	(((
الــدول الأطــراف بــألا تقــوم تحــت أي ظــرف باســتعمال الألغــام المضــادة للأفــراد، أو 
ــأي طريقــة أو تخزينهــا أو  ــاج الألغــام المضــادة للأفــراد أو حيازتهــا ب اســتحداث أو إنت
ــع الألغــام المضــادة  ــأن تدمــر جمي ــة طــرف ب الاحتفــاظ بهــا أو نقلهــا، وتتعهــد كل دول
للأفــراد. انظــر: المــادة الأولى مــن اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل 
باتفاقيــة  كذلــك  والمعروفــة  الألغــام،  تلــك  وتدمــر  للأفــراد  المضــادة  الألغــام 

أوتاوا 1997م.
إن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة تســبب مشــكلة كبــرة عــى المدنيــن فضــاً عــن  	(((
المقاتلــن، وفي الغالــب تحــدث الخســائر في المدنيــن حــن اســتخدام الذخائــر العنقوديــة 
ــعة،  ــاحات واس ــى مس ــرة ع ــرة المتفج ــر الصغ ــن الذخائ ــة م ــداداً هائل ــر أع ــا تنث لأنه
وبعــض الذخائــر تُطلــق مئــات الذخائــر الصغــرة عــى مســاحة تتجــاوز ثلاثــن ألــف 
ــإن  ــكرية ف ــداف عس ــلحة لأه ــذه الأس ــاق ه ــم إط ــو ت ــى ل ــالي فحت ــع، وبالت ــر مرب م
ــكري،  ــدف العس ــارج اله ــقوطها خ ــبب س ــد يس ــاح ق ــل الري ــري أو عوام ــأ الب الخط
ــالي  ــار وبالت ــل في الانفج ــرة تفش ــر الصغ ــن الذخائ ــرة م ــداداً كب ــة إلى أن أع بالإضاف
فهــي قــد تســبب مشــكلة أخــرى مــن تلويــث مناطــق واســعة مــن هــذه الذخائــر، 
ويجعــل الزراعــة محفوفــاً بالمخاطــر، ويعــوق جهــود إعــادة الإعــار وتطويــر البنيــة 
التحتيــة، وغالبــاً مــا يكــون إزالتهــا أمــراً صعبــاً ومحفوفــاً بالمخاطــر، وقــد قُتــل وجُــرح 
مــن جــراء ذلــك الآلاف مــن المدنيــن. انظــر: القانــون الــدولي الإنســاني، نيلــس 

ميلتــر، ص114، وانظر: موقــع اللجنة الدولية للصيب الأحمر:
 https://www.icrc.org/ar/law-and-policy/cluster-munitions

https://www.icrc.org/ar/law-and-policy/cluster-munitions
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وإنتــاج  اســتخدام  تحظــر  2008م  عــام  الصــادرة  العنقوديــة  الذخائــر 
وتكديــس ونقــل الذخائــر العنقوديــة، وتطلــب مــن الــدول التــي تمتلــك هــذه 
ــك  ــا)))، كذل ــة به ــر الأرض الملوث ــك وتطه ــا كذل ــر مخزوناته ــر تدم الذخائ
والكيميائيــة)))  البيولوجيــة)))  الأســلحة  اســتخدام  الــدول  عــى  يحظــر 
كذلــك  مطالبــة  والــدول  واقتناؤهــا،  وتخزينهــا  وإنتاجهــا  واســتحداثها 

بتدميرها وتدمــر المرافق التي تُنتجها.

ويحظــر القانــون الــدولي الإنســاني اســتخدام الأســلحة العشــوائية وهــي 
الأســلحة التــي لا توجــه إلى هــدف عســكري محــدد أو التــي لا يمكــن حــر 
آثارهــا عــى النحــو الــذي يقتضيــه القانــون الــدولي الإنســاني، وبالتــالي فمــن 
ــان  ــن أو الأعي ــخاص المدني ــكرية والأش ــداف العس ــب الأه ــأنها أن تصي ش

المدنية دون تمييز))).

ــات  ــاني، إجاب ــدولي الإنس ــون ال ــر: القان ــة، 2008م، وانظ ــر العنقودي ــة الذخائ اتفاقي 	(((
على أسئلتك، ص50.

وذلــك بموجــب اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن الأســلحة البيولوجيــة  	(((
وتدمــر تلــك الأســلحة، عــام 1972م، وقــد تــم حظــر هــذا الســاح لأنــه لا يهاجــم 
البــر فقــط وإنــا يهاجــم الحيوانــات والمحاصيــل، وقــد تكــون فتاكــة ومعديــة ويمكــن 
انتشــارها بشــكل سريــع في جميــع أنحــاء العــالم. انظــر: اتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة، 

مكتب الأمم المتحدة لشــؤون نزع الســاح، الطبعة الثانية، 2021م، ص8.
وذلــك بموجــب اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن واســتعمال الأســلحة  	(((

الكيميائية وتدمير تلك الأســلحة، 1992م.
القانون الدولي الإنســاني، نيلس ميلتسر، ص107. 	(((
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لعــام  واشــنطن  ومعاهــدة  1874م)))  عــام  بروكســل  إعــان  إن 
الغــازات  أو  الســامة  الأســلحة  اســتخدام  وحرمــا  منعــا  قــد  1922م))) 
ــاي 1907م)))،  ــة لاه ــن اتفاقي ــادة )23( م ــك الم ــى ذل ــت ع ــة، ونص الخانق
ثــم جــاء بروتوكــول جنيــف لعــام 1925م والــذي حظر اســتخدام الأســلحة 
البيولوجيــة والكيميائيــة، وتبعــه اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتخزيــن 
ــد  ــه بع ــام 1972م، وتبع ــلحة ع ــك الأس ــر تل ــة وتدم ــلحة البيولوجي الأس
ذلــك اتفاقيــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة عــام 1992م، ويُفهــم مــن ذلــك 
ــاً لا مــرر لهــا فهــي محظــورة،  أن أي ســاح يســبب أضراراً مفرطــة أو آلام
ــة  ــات الناري ــة، والطلق ــلحة البيولوجي ــامة والأس ــلحة الس ــتخدام الأس كاس
ــراك  ــان، أو ال ــم الإنس ــر في جس ــان أو تنفج ــم الإنس ــدد في جس ــي تتم الت
ــزر المســببة للعمــى الدائــم، حيــث إن بعــض هــذه  ــة أو أســلحة اللي الخداعي

الأســلحة من شــأنها أن تســبب لا محالة موت المصابين بهذه الأسلحة))).

ــرب،  ــادات الح ــن وع ــأن قوان ــدولي بش ــان ال ــن الإع ــرة م ــة ع ــادة الثالث ــر: الم انظ 	(((
بروكسل، 1874م.

انظــر: المــادة الخامســة مــن المعاهــدة الخاصــة بشــأن اســتخدام الغواصــات والغــازات  	(((
الضارة في الحرب، واشــنطن، 1922م.

حيث نصت على أنه لا يجوز استخدام السم أو الأسلحة السامة في الحرب، كما لا يجوز  	(((
استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر 

لها. انظر: اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، 1907م.
دراســات حــول القانــون الــدولي الإنســاني العــرفي، جــون مــاري هنكرتــس، ص24،  	(((
ــد،  ــى زاي ــن عيس ــة، ب ــر الدولي ــة وغ ــلحة الدولي ــات المس ــن النزاع ــز ب ــر: التميي وانظ
رســالة دكتــوراه في كليــة الحقــوق والعلــوم السياســة في جامعــة محمــد خيــر بســكرة، 

2016م، ص117، وانظر: القانون الدولي الإنســاني، نيلس ميلتسر، ص108.
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وقــد ذكــرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر أن اســتخدام الأســلحة 
الكيميائيــة يشــكل انتهــاكاً للحــق في الحيــاة كــا نصــت عليــه المــادة السادســة 
مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية، حيــث نصــت الفقــرة الأولى 
ــكل إنســان،  ــاة حــق مــازم ل ــه: »الحــق في الحي ــادة السادســة عــى أن مــن الم
مــن  أحــد  حرمــان  يجــوز  ولا  الحــق،  هــذا  يحمــي  أن  القانــون  وعــى 

تعسفاً«))). حياته 

ــلحة أن  ــتخدام الأسـ ــأن اسـ ــدة بشـ ــم المتحـ ــات الأمـ ــت توجيهـ ونصـ
هنـــاك أســـلحة تعتـــر غـــر مشروعـــة، وأن اســـتخدامها يعتـــر انتهـــاكاً 
ـــزر  ـــننة)))، واللي ـــراوات المس ـــي: اله ـــان، وه ـــوق الإنس ـــدولي لحق ـــون ال للقان

وقــد اســتنكرت اللجنــة اســتخدام العــراق للأســلحة الكيميائيــة ضــد قريــة حلبجــة في  	(((
منطقــة كردســتان وقالــت: إن اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة ضــد العســكريين أو 
المدنيــن محظــور في كل الأوقــات لأن القانــون الــدولي يمنعــه منعــاً باتــاً. انظــر: العهــد 
الــدولي  القانــون  الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 1966م. وانظــر: 

الإنســاني وحماية المدنيين خلال النزاعات المســلحة، د. مصعب التجاني، ص85.
يُقصــد بالهــراوات المســننة أي العصــا التــي فيهــا أســنان أو مســامير، والهــراوات العاديــة  	(((
غــر المســننة تعتــر مــن أكثــر الأســلحة الأقــل فتــكاً والتــي يســتخدمها موظفــو الشرطــة 
للدفــاع عــن أنفســهم ضــد المهاجمــن، والهــراوات هــو ســاح مصمــم يُســتخدم ضــد 
الأفــراد الذيــن يُلحقــون أذى بالآخريــن، ويجــب توجيــه ضربــات الهــراوات إلى ذراعــي 
المهاجــم أو ســاقيه، وينبغــي تجنــب اســتخدامها في المناطــق الحساســة مــن الجســم 
كالــرأس والرقبــة والعمــود الفقــري، لأنهــا قــد تســبب خلــع وكســور وقــد تــؤدي إلى 
الوفــاة، بينــا الهــراوات المســننة يحظــر اســتخدامها إطلاقــاً؛ لأنهــا تعتــر مــن الوســائل 
ــكاً في  ــل فت ــلحة الأق ــتخدام الأس ــأن اس ــدة بش ــم المتح ــات الأم ــر: توجيه ــة، انظ المميت

ســياق إنفاذ القانون، الأمم المتحدة، ص20، 26.
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المصمـــم ليســـبب العمـــى الدائـــم، وأســـلحة الطاقـــة التـــي يمكـــن أن تتســـبب 
في إصابات خطيرة))).

بالإضافــة إلى أن الأســلحة النوويــة تعتــر مــن الأســلحة المحظــورة 
وتعتــر مــن أشــد الأســلحة الفتاكــة وقوتهــا التدميريــة التــي بــا شــك 
ســيتضرر منهــا عــدد كبــر مــن المدنيــن والمقاتلــن، إلا أنــه يوجــد اختــاف 
في حكــم اســتخدامها والتهديــد بهــا)))، وعــى الرغــم مــن أنــه لا يوجــد حتــى 
الآن حظــر عالمــي عــى اســتخدام الأســلحة النوويــة ولكــن المجتمــع الــدولي 
ممثلــة في اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وبدعــم مــن محكمــة العــدل 
يكــون  أن  يتصــور  لا  حيــث  اســتخدامها)))،  عــدم  عــى  تحــث  الدوليــة 

طاقــات  تنتــج  تكنولوجيــات  تســتخدم  التــي  الأســلحة  هــي  الطاقــة  أســلحة  	(((
ــر  ــاف أو تدم ــيلة لإت ــة كوس ــة أو دون ذري ــات ذري ــزة وجزئي ــية مرك كهرومغناطيس
المعــدات أو لقتــل أو إصابــة الأفــراد انظــر: توجيهــات الأمــم المتحــدة بشــأن اســتخدام 

الأســلحة الأقل فتكاً في ســياق إنفاذ القانون، الأمم المتحدة، ص20، 44.
انظــر: حكــم محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن مشروعيــة التهديــد بالأســلحة النوويــة أو  	(((

استخدامها، 1996م.
رغــم وجــود الخــاف بــن قضــاة محكمــة العــدل الدوليــة عــى حكــم التهديد بالأســلحة  	(((
النوويــة أو اســتخدامها إلا أن المحكمــة خلصــت بالإجمــاع مــن أن هنــاك التزامــاً قائــاً 
ــع  ــيما م ــه لا س ــع جوانب ــن جمي ــووي م ــاح الن ــزع الس ــي إلى ن ــات تف ــراء مفاوض بإج
وجــود الاتفاقيــات التــي تحظــر اســتحداث أو اســتخدام أو إنتــاج الأســلحة النوويــة، 
ــات  ــراف في النزاع ــان أن الأط ــوق الإنس ــس حق ــة مجل ــدة ولجن ــم المتح ــرت الأم واعت
ــن  ــخاص المتأثري ــوق الأش ــق بحق ــا يتعل ــاً في ــة قانون ــدات ملزم ــا تعه ــلحة عليه المس
ــدولي الإنســاني  ــون ال ــون حقــوق الإنســان والقان ــأن قان ــزاع، واعــرف المجلــس ب بالن
متكامــان يعــزز أحدهمــا الآخــر، وتعتــر قواعــد لاهــاي مقابلــة للقانــون الــدولي 
 الإنســاني وأنهــا ملزمــة لجميــع الــدول بــرف النظــر عــن قبولهــا لهــا مــن عدمــه، <
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اســتخدام الأســلحة النووية متوافقاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني))).

إن الأســلحة النوويــة تعــد مــن أشــد الأســلحة فتــكاً وأخطرهــا في العــالم 
إلا أن محكمــة العــدل الدوليــة عــام 1996م أكــدت »أن التهديد أو اســتخدام 
ــاً لقواعــد القانــون الــدولي القابلــة  ــة يعــد بوجــه عــام منافي الأســلحة النووي
ــن  ــادر م ــان الص ــك الإع ــى ذل ــص ع ــلح«)))، ون ــزاع المس ــق في الن للتطبي
النوويــة  المتحــدة عــام 1961م بشــأن حظــر اســتعمال الأســلحة  الأمــم 
والنوويــة الحراريــة حيــث ذكــر أن اســتعمال هــذه الأســلحة مخالــف للقوانــن 

ــر:  ــلح. انظ ــزاع مس ــق في أي ن ــي وتُطب ــع عالم ــف ذات طاب ــات جني ــت اتفاقي وأصبح <
ــة  ــوى محكمــة العــدل الدولي ــة العامــة في الأمــم المتحــدة بشــأن متابعــة فت ــرار الجمعي ق
وانظــر:  2016م،  اســتخدامها،  أو  النوويــة  بالأســلحة  التهديــد  مشروعيــة  بشــأن 
الحمايــة القانونيــة الدوليــة لحقــوق الإنســان في النــزاع المســلح، منشــورات الأمــم 

المتحدة، ص8، و13.
https://www.icrc.org/ar/law-and- انظــر: موقــع اللجنــة الدوليــة للصيــب الأحمــر  	(((
الــدولي الإنســاني، إجابــات  القانــون  وانظــر:   policy/weapons-and-disarmament

ــرفي،  ــاني الع ــدولي الإنس ــون ال ــول القان ــات ح ــر: دراس ــئلتك، ص53، وانظ ــى أس ع
جــون مــاري هنكرتــس، ص26، وانظــر: القانــون الــدولي الإنســاني وقانــون النزاعــات 
للعلــوم  يازجــي، مجلــة جامعــة دمشــق  د.أمــل  والتطبيــق،  النظريــة  بــن  المســلحة 
ــدولي  ــون ال ــر: القان ــدد الأول، 2004م، ص130. وانظ ــة، الع ــة والقانوني الاقتصادي

الإنســاني وحماية المدنيين خلال النزاعات المســلحة، د. مصعب التجاني، ص87.
ــال  ــر واله ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــوضي الحرك ــس مف ــد مجل ــام 2011م اعتم في ع 	(((
الأحمــر قــراراً بالعمــل نحــو القضــاء عــى الأســلحة النوويــة، وأكــد القــرار عــى عــدم 
إمكانيــة التصــور مــن أن اســتخدام الأســلحة النوويــة يكــون متوافقــاً مــع قواعــد 
عــى  إجابــات  الإنســاني،  الــدولي  القانــون  انظــر:  الإنســاني.  الــدولي  القانــون 

أسئلتك، ص53.

https://www.icrc.org/ar/law-and-policy/weapons-and-disarmament
https://www.icrc.org/ar/law-and-policy/weapons-and-disarmament
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ــادئ القانــون الــدولي ويتنــافى مــع روح ونــص ميثــاق الأمــم  الإنســانية ومب
الإعلانــات  بموجــب  ومحظــوراً  للميثــاق،  انتهــاكاً  ويعتــر  المتحــدة 
والاتفاقيــات الدوليــة الملزمــة، وأن اســتعمالها كذلــك هــي ليــس حربــاً ضــد 
ــالم  ــعوب الع ــاء؛ لأن ش ــانية جمع ــد الإنس ــرب ض ــا ح ــب وإن ــدو فحس الع

ســتتعرض لجميع البلايا الناجمة عن اســتعمال مثل تلك الأسلحة))).

ــر أو  ومــن الأســلحة المحظــورة كذلــك أي ســاح يعتــر عشــوائي الأث
يســبب أضراراً ومعانــاة لا مــرر لهــا أو إصابــات مفرطــة، وهــذا مــا نصــت 
يمكــن  معينــة  تقليديــة  أســلحة  اســتعمال  تقييــد  أو  حظــر  اتفاقيــة  عليــه 
ــة  ــذه الاتفاقي ــز ه ــث تُرك ــر، حي ــوائية الأث ــرر أو عش ــة ال ــا مفرط اعتباره
عــى أمريــن مهمــن همــا: حظــر اســتعمال الأســلحة عشــوائية الأثــر، وحظــر 
ــة،  ــات مفرط ــا أو إصاب ــرر له ــاة لا م ــبب معان ــي تس ــلحة الت ــتعمال الأس اس
وتســعى الاتفاقيــة إلى حمايــة المدنيــن مــن آثــار الأســلحة المســتخدمة في 
ــق  ــي تلح ــة الت ــاة المفرط ــن المعان ــن م ــة المقاتل ــلحة وإلى حماي ــات المس النزاع

النوويــة والنوويــة  اســتعمال الأســلحة  المتحــدة بشــأن حظــر  إعــان الأمــم  انظــر  	(((
الحراريــة، 1961م، وانظــر: معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، 1968م. وهــذه 
المعاهــدة جــاءت بعــد الدمــار الهائــل الــذي حصــل في مدينتــي هيروشــيما وناكازاكــي 
اليابانيتــن والتــي غــرت مجــرى الحيــاة في هاتــن المدينتــن لمــا أحدثــه اســتخدام الســاح 
النــووي مــن قــوة تدميريــة تفــوق أي أســلحة أخــرى، راح ضحيتهــا ثمانــون ألفــاً مــن 
القتــى، وســبعين ألفــاً مــن الذيــن تعرضــوا للتشــوه الخلقــي، وقــد أكــدت المعاهــدة أن 
الحــرب النوويــة ســتؤدي إلى الدمــار بالبشريــة قاطبــة وأن انتشــارها يزيــد مــن أخطــار 
ــو  ــاني، روش ــدولي الإنس ــون ال ــاق القان ــكرية في نط ــرورة العس ــر: ال ــروب. انظ الح

خالد، ص161.
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ــل  ــتخدام مث ــر اس ــلحة، ويعت ــذه الأس ــتخدام ه ــاوز في اس ــراء التج ــم ج به

ــن  ــة م ــادة الثامن ــب الم ــك بموج ــرب وذل ــة ح ــة جريم ــلحة بمثاب ــذه الأس ه

النظام الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية))).

كــا يحظــر البروتوكــول الأول التابــع لاتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال 

أســلحة تقليديــة معينــة اســتعمال أي ســاح يكــون أثــره إحــداث جــراح في 

جســم الإنســان بشــظايا لا يمكــن الكشــف عنهــا بالأشــعة الســينية)))، 

والمــرر الــذي يســتند إليــه هــذا الحظــر هــو أن الشــظايا التــي لا يمكــن 

الكشــف عنهــا تجعــل عــاج الإصابــات الناجمــة عنهــا أمــراً في غايــة الصعوبــة 

بالإضافــة إلى أنهــا لا تنطــوي عــى أي ميــزة عســكرية وبالتــالي فهــي تحــدث 

ــامة أو  ــواد س ــى م ــظايا ع ــذه الش ــوي ه ــد تحت ــة)))، وق ــر ضروري ــاة غ معان

ــم  ــة أن مــن جرائ ــة الدولي ــة مــن النظــام الأســاسي للمكمــة الجنائي ــادة الثامن نصــت الم 	(((
ــاة أو  ــداً للحي ــيحدث فق ــوم س ــذا الهج ــم أن ه ــع العل ــداً م ــوم عم ــن الهج ــرب ش الح
إصابــات للمدنيــن أو إضراراً بالأشــياء المدنيــة والــذي يكــون زائــداً بطريقــة واضحــة 
عــن الميــزة العســكرية المتوقعــة. انظــر: نظــام رومــا الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، وانظــر: اتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال أســلحة تقليديــة معينــة يمكــن 
اعتبارهــا مفرطــة الــرر أو عشــوائية الأثــر 1980م. وانظــر: الوجيــز في القانــون 

الدولي الإنســاني، د. فليج غزالان، أ. ســامر موسى، 2019م، ص60.
البروتوكــول الأول الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد اســتعمال الأســلحة التقليديــة  	(((

بشــأن الشــظايا التي لا يمكن الكشف عنها، 1980م.
القانون الدولي الإنســاني، نيلس ميلتسر، ص109. 	(((
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ــة تــؤدي إلى انشــطارها إلى شــظايا صغــرة جــداً في الجســم،  رؤوس عنقودي
وقد تؤدي إلى الوفاة أو إلى الإصابة على درجة عالية من الجســامة))).

كــا يحظــر البروتوكــول الثــاني التابــع للاتفاقيــة أعــاه اســتعمال الألغــام 
الأرضيــة ســواء كانــت موجهــة للأفــراد أو المركبــات أو النبائــط المتفجــرة)))، 
ــك  ــه كذل ــا حظرت ــة)))، وهــذا م ــك اســتخدام الأشراك الخداعي وتحظــر كذل
اتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد)))، وكــا أن البروتوكــول الثــاني يقيــد 
ــرم في  ــه يح ــط إلا أن ــة والنبائ ــتعمال الأشراك الخداعي ــالات اس ــض الح في بع
كافــة الظــروف اســتخدامها إذا كانــت مقترنــة بالشــارات أو العلامــات 

ــة  ــد اســتعمال أســلحة تقليدي ــة حظــر أو تقيي انظــر: البروتوكــول الأول الملحــق باتفاقي 	(((
معينــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة الــرر أو عشــوائية الأثــر بشــأن الشــظايا التــي لا 
القانــون  نطــاق  العســكرية في  الــرورة  الكشــف عنهــا 1980م، وانظــر:  يمكــن 

الدولي الإنســاني، روشو خالد، ص149.
ــاً ومصممــة بهــدف القتــل أو  ــر وأجهــزة موضوعــة يدوي النبائــط المتفجــرة هــي: ذخائ 	(((
ــد  ــاً بع ــر تلقائي ــد أو تنفج ــن بع ــم ع ــاً أو بالتحك ــر يدوي ــاف وتنفج ــة أو الإت الإصاب
ــاني  ــول الث ــن البروتوك ــة م ــادة الثاني ــن الم ــة م ــرة الخامس ــر: الفق ــن. انظ ــن الزم ــرة م ف
الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد الأســلحة التقليديــة المتعلــق بحظــر أو تقييــد اســتعمال 

الألغــام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، 1996م.
الــرك الخداعــي هــو: أي نبيطــة أو مــادة مصممــة أو مبنيــة بهــدف القتــل أو الإصابــة،  	(((
ــره أو  ــرر في ظاه ــم ال ــيئاً عدي ــا ش ــخص م ــرك ش ــن يح ــع ح ــر توق ــى غ ــق ع وتنطل
يدنــو منــه أو يــأتي فعــاً مأمونــاً في ظاهــره، انظــر: الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثانيــة مــن 
البروتوكــول الثــاني الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد الأســلحة التقليديــة المتعلــق بحظــر 

أو تقييد اســتعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، 1996م.
اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتخزيــن وإنتــاج ونقــل الألغــام المضــادة للأفــراد وتدمــر تلــك  	(((

الألغــام، والمعروفة كذلك باتفاقية أوتاوا 1997م.
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الحاميــة المعــرف بهــا دوليــاً أو المــرضى والجرحــى والموتــى أو أماكــن دفــن أو 
حــرق الجثــث أو المقابــر أو المرافــق الطبيــة أو المنتجــات والألعــاب المتعلقــة 

بالأطفال والحيوانات وغيرها.

ــلحة  ــتخدام الأس ــاه اس ــة أع ــث للاتفاقي ــول الثال ــر البروتوك ــا يحظ ك
ــاً  ــار أو تســبب حروق ــة وهــي تلــك الأســلحة المصممــة لإشــعال الن المحرق
للأشــخاص بفعــل اللهــب أو الحــرارة ضــد المدنيــن أو الأعيــان المدنيــة)))، 
ويحظــر البروتوكــول الرابــع اســتخدام أســلحة الليــزر والمصممــة خصيصــاً 
ويلــزم  للرؤيــة)))،  الدائــم  العمــى  إحــداث  القتاليــة  وظيفتهــا  لتكــون 
ــاذ  ــزاع باتخ ــراف الن ــى أط ــاه ع ــة أع ــع للاتفاقي ــس التاب ــول الخام البروتوك
ــر اللازمــة للحــد مــن المخاطــر المتعلقــة بالمتفجــرات الموجــودة  ــة التداب كاف
مــن مخلفــات الحــرب والتــي أُطلقــت أو أُلقيــت ولكنهــا لم تنفجــر، أي يلــزم 
عــى أطــراف النــزاع إزالــة هــذه المتفجــرات مــع ضرورة حمايــة المدنيــن 

من آثارها))).

وبنــاء عــى مــا ســبق؛ فإنــه لا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال اســتخدام 
الأســلحة المحظــورة التــي تخالــف القانــون الــدولي الإنســاني وتســبب أضراراً 

البروتوكــول الثالــث الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد الأســلحة التقليديــة بشــأن حظــر  	(((
أو تقييد اســتعمال الأسلحة المحرقة، 1980م.

البروتوكــول الرابــع الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد الأســلحة التقليديــة بشــأن أســلحة  	(((
الليزر المســببة للعمى، 1995م.

البروتوكــول الخامــس الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد الأســلحة التقليديــة بشــأن  	(((
المتفجــرات من مخلفات الحرب، 2003م.
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يجــوز  لا  التــي  الأســلحة  هــذه  وأن  بالمقاتلــن،  زائــدة  وآلامــاً  بالمدنيــن 
اســتخدامها في الحــرب يعتــر اســتخدامها جريمــة مــن جرائــم الحــرب التــي 
نــص عليهــا النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كــا أن ارتــكاب 
ــاً تكــون  ــم العــدوان غالب ــة وجرائ ــادة الجماعي ــم ضــد الإنســانية والإب الجرائ
باســتخدام الأســلحة التــي لا يجــوز اســتخدامها في الحــرب أو تــم اســتخدام 
الأســلحة المشروعــة بطــرق غــر ســليمة ومخالفــة للقانــون الــدولي الإنســاني، 
ــه  ــت علي ــا نص ــة ك ــة للعقوب ــم الموجب ــن الجرائ ــر م ــداء يعت ــذا الاعت وأن ه
المــادة السادســة والســابعة والثامنــة مــن النظــام الأســاسي للمحكمــة الجنائيــة 
ــة، وهــذه الجرائــم لا يتــم ارتكابهــا إلا بواســطة الأســلحة المحظــورة  الدولي

أو ارتــكاب أضرار زائدة أو آلام لا لزوم لها.
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الثالث المبحث 
التحليــل والمناقشــة للاتفاقيات الدولية

الأصــل أنــه يجــب أن يعيــش النــاس في أمــن وأمــان ولا يجــوز إهــدار هــذا 
الحــق لأي ســبب كان، فدمــاء النــاس معصومــة ســواء كانــوا مدنيــن أو 
ــاق  ــب ميث ــور بموج ــوة محظ ــتخدام الق ــال، واس ــاركوا في القت ــن لم يش الذي
ــة مــا اللجــوء إلى الحــرب فليــس لهــا  الأمــم المتحــدة، ولكــن إذا أرادت دول
ــاح  ــتخدامها للس ــا اس ــا، وإن ــو له ــذي يحل ــاح ال ــتخدام الس ــق في اس الح
مقيــد باســتخدام الأســلحة المشروعــة أو الأســلحة المقيــد اســتخدامها والتــي 
لا بــد أن تلتــزم بهــذه القيــود، وفي كلتــا الحالتــن يجــب عــدم التعــرض 
ــد  ــة التقي ــى الدول ــب ع ــوال يج ــة، وفي كل الأح ــان المدني ــن والأعي للمدني

والالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنســاني.

ــدولي ولا  ــع ال ــا المجتم ــادي به ــي ين ــوق الت ــم الحق ــن أه ــاة م ــق الحي وح
يجــوز التعــرض لهــا بــأي حــال مــن الأحــوال)))، والأصــل أن الحــرب تنتهــي 
بانتهــاء الحــرب، ولكــن اســتخدام بعــض الأســلحة كأســلحة الذخائــر 
العنقوديــة والألغــام تســتمر في القتــل والــرر حتــى بعــد انتهــاء النزاعــات 
ــة  ــة والزراع ــى البيئ ــرر ع ــك في ال ــبب كذل ــة، وتس ــدة طويل ــلحة بم المس
وغيرهــا، فالمجتمــع الــدولي ينــادي بعــدم الخــوض في الحــرب واللجــوء إلى 

كــا نصــت بذلــك المــادة الثالثــة المشــركة في اتفاقيــات جنيــف الأربــع 1949م، والمــادة  	(((
ــادة  ــية 1966م، والم ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــة م السادس

الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان 1948م.
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ــة  ــاحة المعرك ــون في س ــك يك ــإن ذل ــرب ف ــوء إلى الح ــم اللج ــو ت ــوة، ول الق
بعيــداً عــن المدنيين، فإذا انتهت الحــرب فإنه يجب أن تنتهي آثارها.

ولقــد ذكرنــا ســابقاً أن هنــاك أســلحة يجــوز اســتخدامها، وهنــاك أســلحة 
والأســلحة  اســتخدامها،  يجــوز  لا  أســلحة  وهنــاك  اســتخدامها،  مقيــد 
المحظــورة في الحــرب هــي الأســلحة التــي لا يجــوز اســتخدامها في جميــع 
الحــالات، بينــا الأســلحة المقيــد اســتخدامها مبــاح في الأصــل اســتعمالها 
ــزام بهــا)))، ولكــن  ــرد عــى اســتخدامها شروط خاصــة يجــب الالت ولكــن ي
ــة المذكــورة في الأســطر الســابقة نــرى أن  حــن النظــر في الاتفاقيــات الدولي
هنــاك أســلحة ســمحت الاتفاقيــة باســتخدامها ولكــن بقيــود معينــة، أي أن 
هــذه الأســلحة مبــاح في الأصــل اســتخدامها ولكــن لا يتــم اســتخدامها إلا 
بقيــود معينــة، بينــا يلاحــظ أن هــذه الأســلحة مخالفــة لمــا نصــت عليــه المبــادئ 
ــادة  ــام المض ــل، كالألغ ــة في الأص ــد مباح ــالي لا تع ــة، وبالت ــق الدولي والمواثي
للأفــراد حيــث حظــر البروتوكــول الثــاني المتعلــق بحظــر أو تقييــد اســتعمال 
ــام،  ــذه الألغ ــتخدام ه ــرى اس ــط الأخ ــة والنبائ ــام والأشراك الخداعي الألغ
ولكنــه أجــاز اســتخدامها شريطــة إمكانيــة الكشــف عنهــا ومعرفــة مواقعهــا، 
وبالتــالي تعتــر مــن الأســلحة المباحــة التــي يجــوز اســتخدامها بقيــود معينــة 
الأســلحة  مــن  تعتــر  الألغــام  أن  الصحيــح  ولكــن  ســابقاً،  ذكرنــا  كــا 

التمييـز بني النزاعـات المسـلحة الدوليـة وغير الدوليـة، بـن عيسـى زايـد، ص115،  	(((
وانظـر: القانـون الدولي الإنسـاني وحماية المدنيني خلال النزاعات المسـلحة، د. مصعب 
التجـاني، ص81، وانظـر: الوجيـز في القانـون الـدولي الإنسـاني، د. بلال النسـور، د. 

رضـوان المجالي، الأكاديميـون للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2012م، ص48.
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المحظــور اســتخدامها وليســت مــن الأســلحة المباحــة حيــث إن الألغــام كــا 
ــود  ــل وج ــار بفع ــة للانفج ــام المصمم ــي الألغ ــاه ه ــا أع ــا في تعريفه ذكرن
ــن  ــد م ــروف يع ــو مع ــا ه ــاح ك ــذا الس ــه، وه ــاً من ــده أو قريب ــخص عن ش
الأســلحة المميتــة في الأصــل بمعنــى إذا لم يُقتــل شــخص بســببه فإنــه سيســبب 
ــه أو شــل قدراتــه،  لــه أضراراً وآلامــاً زائــدة لا مــرر لهــا كبــر أحــد أعضائ
ــات أو أضراراً  ــبب إصاب ــم يس ــتخدام أي لغ ــرم اس ــاني يح ــول الث والبروتوك
زائــدة، ولا شــك أن هــذه الألغــام إن لم تقتــل فإنهــا تســبب إصابــات أو 
ــدة  ــم المتح ــات الأم ــه توجيه ــت علي ــا نص ــف م ــذا يخال ــدة، وه أضراراً زائ

ومبادئ القانون الدولي الإنســاني.

ــة عــن  ــراد والألغــام المبثوث ــإني أرى أن الألغــام المضــادة للأف ــالي ف وبالت
بعــد تعتــر محظــورة بشــكل كامــل ولا يجــوز اســتخدامها إطلاقــاً، ولا يجــوز 
ــكريين  ــى العس ــبب أضراراً ع ــك لا تس ــا ش ــا ب ــا، لأنه ــود عليه ــع قي وض
ــيما وأن  ــم، لا س ــت أحده ــون إذا أصاب ــا المدني ــرر منه ــد يت ــا ق ــط، وإن فق
الفقــرة السادســة مــن المــادة الخامســة مــن ذات البروتوكــول أجــاز اســتخدام 
هــذه الألغــام دون اشــراط وضــع ســياج أو وســائل حمايــة حولهــا إذا كانــت 
ــة  ــعين درج ــن تس ــل ع ــي يق ــوسي أفق ــط ق ــظايا في محي ــذف ش ــلحة تق الأس
المنطقــة  وكانــت  العســكرية،  للوحــدة  المبــاشر  الجــوار  في  موقعهــا  وكان 
يرصدهــا أفــراد عســكريون، وأرى أنــه حتــى لــو تــم وضــع مثــل هــذه 
إذا أصابتــه وســيتعرض  العســكري ســيتضرر منهــا  فــإن هــذا  الــروط 
ــا  ــه م ــتخدامها يعارض ــواز اس ــتثناء بج ــذا الاس ــا أن ه ــة، ك ــات بالغ لإصاب
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نصــت عليــه الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثالثــة مــن ذات البروتوكــول والتــي 
نصــت عــى أنــه »يحظــر في جميــع الظــروف اســتعمال أي لغــم أو شرك خداعي 
أو نبيطــة أخــرى مصممــة لإحــداث إصابــة لا داعــي لها أو معانــاة لا ضرورة 
لهــا أو مــن طبيعتهــا إحــداث ذلــك« وعبــارة »في جميــع الظــروف« يشــمل أي 
ــو  ــا ه ــيما وك ــاً لا س ــتخدامها إطلاق ــن اس ــتثناء م ــع الاس ــرف كان ويمن ظ
ــدة لا  ــات وأضراراً زائ ــدث إصاب ــا أن تح ــن طبيعته ــام م ــروف أن الألغ مع
ــا  ــو افترضن ــة، ول ــل بصــورة غــر مرضي ــد تتســبب في القت ــل ق داعــي لهــا، ب
فــإن هــذه الألغــام ســتكون عرضــة  العســكري،  الموقــع  تغيــر  تــم  أنــه 
للانفجــار بالمدنيــن الأبريــاء، وهــذا مــا ينــادي بــه القانــون الــدولي الإنســاني 

باجتنابــه وعدم التعرض له إطلاقاً.

التــي  الذخائــر  وهــي  العنقوديــة  الذخائــر  أســلحة  كذلــك  ومثلهــا 
صممــت لتتناثــر إلى ذخائــر صغــرة متفجــرة، وقــد لا تنفجــر ولكنهــا تكــون 
ــراً  ــون كث ــا المدني ــرر منه ــد ت ــار، وق ــة للانفج ــودة في الأرض وقابل موج
ــرة  ــواداً متفج ــر م ــا تنث ــت« لأنه ــل الصام ــاح »القات ــذا الس ــمى ه ــل ويس ب
قــد تصيــب العســكري أو المــدني إذا انفجــرت، ولــو لم تنفجــر فإنهــا ســتكون 
ــب  ــال نائ ــذا ق ــار، وله ــة للانفج ــون قابل ــم وتك ــودة في الأرض كاللغ موج
رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في المؤتمــر الخــاص باتفاقيــة الذخائــر 
ــاج  ــون الع ــن يتلق ــروضى الذي ــن الم ــام 2021م إن 38% م ــة في ع العنقودي
ــون إلى  ــاة ويحتاج ــدى الحي ــوهات م ــوا بتش ــن أصيب ــال الذي ــن الأطف ــم م ه
أطــراف صناعيــة وأجهــزة لتقويــم العظــام، حيــث إن أحــد هــؤلاء الأطفــال 
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كان يرعــى الغنــم في بلــده فوجــد قنبلــة صغــرة فالتقطهــا ظنــاً منــه أنهــا لعبــة 
وإذا بهــا تنفجــر وأصابتــه بجــروح بليغــة، وهــذه مــن جــراء اســتخدام 

الذخائــر العنقودية التي تعد أحد أكثر الأســلحة غدراً في العالم))).

ــون الــدولي  ــالي فالألغــام المضــادة للأفــراد حظــر اســتخدامها القان وبالت
ــر  ــب حظ ــه يج ــة، وأرى أن ــود معين ــرى بقي ــة أخ ــن ناحي ــا م ــن أجازه ولك
اســتخدام  الإنســاني  الــدولي  القانــون  حظــر  كــا  تمامــاً  اســتخدامها 

العنقودية. الذخائر 

الأســلحة  تقييــد  أو  حظــر  باتفاقيــة  الملحــق  الثالــث  والبروتوكــول 
التقليديــة بشــأن حظــر أو تقييــد اســتعمال الأســلحة المحرقــة قــد حظــر 
اســتخدام الأســلحة المحرقــة وهــي الأســلحة أو الذخائــر المصممــة لإشــعال 
النــار في الأشــياء أو التــي تســبب حروقــاً للأشــخاص بفعــل اللهــب أو 
ــن،  ــد المدني ــاح ض ــذا الس ــتخدام ه ــة اس ــرت الاتفاقي ــد حظ ــرارة، وق الح
ــي لا تقــع  وأن هــذا الســاح لا يســتخدم إلا ضــد الأهــداف العســكرية الت
داخــل تجمــع مدنيــن إلا أنــه أجــاز اســتخدام هــذا الســاح ضــد الأهــداف 
العســكرية التــي تقــع داخــل تجمــع مدنيــن إذا كانــت الأســلحة تطلــق مــن 
الجــو وكانــت الأهــداف العســكرية واضحــة مــع تفــادي أو تخفيــف مــا 
هــذا  صرح  فهنــا  إصابتهــم،  أو  المدنيــن  أرواح  في  خســائر  مــن  ينجــم 

ــر في  ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــس اللجن ــب رئي ــه نائ ــل كاربوني ــاب د. جي ــر: خط انظ 	(((
ــم في  ــذي أقي ــة وال ــر العنقودي ــة الذخائ ــاني لاتفاقي ــتعراضي الث ــر الاس ــه في المؤتم خطاب

20 سبتمبر 2021م.
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البروتوكــول بجــواز اســتخدام هــذه الأســلحة حتــى لــو أصابــت المدنيــن، 
ــون  ــادئ القان ــراف ومب ــف أع ــاً ويخال ــب إطلاق ــر مناس ــح غ ــذا التصري وه
الــدولي الإنســاني التــي ذكــرت أنــه لــو كان هنــاك مجــرد شــك في وجــود 
ــوال  ــن الأح ــال م ــأي ح ــوز ب ــه لا يج ــكرية فإن ــداف العس ــن في الأه المدني
ــان  ــتهداف الأعي ــن اس ــن أولى م ــى أرواح المدني ــاظ ع ــتهدافها لأن الحف اس
العســكرية، وبالتــالي فمــن الغريــب أن يــرح البروتوكــول بهــذا التصريــح 
المخالــف للاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة والمبــادئ الإنســانية، بالإضافــة إلى 
أن البروتوكــول لم ينــص عــى حظــر اســتخدام الأســلحة المحرقــة ضــد 
العســكريين ممــا قــد يُفهــم منــه ضمنــاً أنــه كــا أجــاز صراحــة إصابــة المدنيــن 
فلابــأس مــن إصابــة العســكريين بهــذه الأســلحة، وهــذا كذلــك مخالــف لمــا 
نــص عليــه مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني التــي تدعــو إلى عــدم تعــرض 
ــدة أو آلام لا مــرر لهــا مــن جــراء  ــات أو أضرار زائ العســكريين لأي إصاب

اللهب أو الحرق أو الحرارة التي تصيب العســكري.

وأمــا البروتوكــول الرابــع المتعلــق بحظــر أســلحة الليــزر المســببة للعمــى 
ــى  ــداث العم ــة لإح ــت مصمم ــاح إذا كان ــذا الس ــتخدام ه ــر اس ــد حظ فق
الدائــم للرؤيــة، ونــص ذات البروتوكــول عــى أن الحظــر لا يشــمل الإعــاء 
العــرضي مــن جــراء اســتخدام أنظمة الليــزر أو الأســلحة المصممــة لإحداث 
عمــى مؤقــت، وأرى أن الصحيــح أنــه لا يجــوز اســتخدام هــذا الســاح 
مطلقــاً ســواء كان مصمــاً لإحــداث عمــى دائــم أو مؤقــت أو عــرضي؛ لأن 
اســتخدام هــذا الســاح كــا هــو معلــوم إن لم يســبب العمــى فإنــه سيســبب 
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أضراراً زائــدة لا مــرر لهــا، وفي كل الأحــوال فهــو مخالــف لمبــادئ القانــون 
الــدولي الإنســاني الــذي ينــادي بعــدم إحــداث أي أضرار أو إصابــات أو 

آلام زائدة لا مبرر لها.

وأرى أن اســتخدام الألغــام المضــادة للأفــراد أو الذخائــر العنقوديــة أو 
الأســلحة المحرقــة أو غيرهــا مــن الأســلحة البيولوجيــة أو الكيميائيــة فإنهــا 
ــوث  ــة للتل ــتعرض البيئ ــا س ــب وإن ــكريين فحس ــن والعس ــب المدني لا تصي
وتســبب الأمــراض والــذي ســيمتد أثــره عــى المزيــد مــن المدنيــن، بالإضافــة 
إلى النباتــات والحيوانــات، لا ســيما وأن جميــع هــذه الأســلحة تعتــر مــن 
الأســلحة عشــوائية الأثــر ومفرطــة الــرر التــي تــم حظرهــا بموجــب 
ــة يمكــن اعتبارهــا مفرطــة  ــد اســتعمال أســلحة تقليدي ــة حظــر أو تقيي اتفاقي
الــرر أو عشــوائية الأثــر، وقــد قــال علــاء الأوبئــة: إن مســببات الأمــراض 
المحمولــة جــواً تكــون سريعــة الحركــة ويمكــن أن تفتــك بأكثــر مــن ثلاثــن 

مليون شــخص في أقل من عام))).

ويلاحــظ أن اتفاقيــة حظــر الألغــام المضــادة للأفــراد قــد ذكــرت في 
مئــات  تشــوه  أو  تقتــل  للأفــراد  المضــادة  الألغــام  أن  وأقــرت  ديباجتهــا 
الأشــخاص أســبوعياً معظمهــم مــن الأبريــاء والمدنيــن العــزل وخاصــة 
الأطفــال، وتعيــق التنميــة الاقتصاديــة والتعمــر وتمنــع اللاجئــن والمشرديــن 
داخليــاً مــن العــودة إلى الوطــن، كــا يعيــب عــى هــذه الاتفاقيــة أنهــا نصــت 
ــراد  ــادة للأف ــام المض ــر كل الألغ ــوب تدم ــى وج ــا ع ــة منه ــادة الخامس في الم

اتفاقية الأســلحة البيولوجية، مكتب الأمم المتحدة لشــؤون نزع الســاح، ص8. 	(((
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خــال عــر ســنوات مــن توقيــع هــذه الاتفاقيــة مــع ضرورة وضــع الســياج 
عــى المناطــق الملغومــة لحمايــة المدنيــن، وأرى أن مــدة عــر ســنوات كثــرة 
جــداً وكان الأولى أن يتــم تدمــر هــذه الألغــام فــوراً لخطورتهــا عــى النفــس 
البشريــة وعــى البيئــة التــي ســيتأثر منهــا الحيــوان والنبــات وغيرهمــا، لا ســيما 
وأن إعــان أوســلو الــذي أقيــم في 2019 أي بعــد عشريــن ســنة مــن نفــاذ 
هــذه الاتفاقيــة ودخولهــا حيــز التنفيــذ مــع أنــه نــص عــى أنــه تــم إزالــة 52 
مليــون لغــم إلا أنــه لا يــزال يعــرب عــن قلقــه حيــال ارتفــاع عــدد الإصابــات 
التــي تتســبب فيهــا الألغــام المضــادة للأفــراد، وســوف يكثــف الجهــود 
ــر  ــح والتطه ــرة المس ــع وت ــدة وتسري ــات جدي ــوع إصاب ــادي وق ــل تف لأج
ــراد  واضعــن نصــب أعينهــم أن تدمــر كل لغــم مــن الألغــام المضــادة للأف
قــد يمثــل إنقــاذ حيــاة شــخص أو الحفــاظ عــى طــرف مــن أطــراف جســمه، 
وعــرّ الإعــان عــن أن الــدول 164 الأطــراف الموقعــن عــى اتفاقيــة حظــر 
الألغــام المضــادة للأفــراد ملتزمــون بإنهــاء المعانــاة والإصابــات التــي تتســبب 
فيهــا الألغــام المضــادة للأفــراد، وعــى جعــل العــالم خاليــاً تمامــاً مــن الألغــام، 
المســاواة  قــدم  وعــى  تامــاً  إدماجــاً  والضحايــا  الناجــن  دمــج  وعــى 

مع غيرهم))).

ثــم إن المجتمــع الــدولي ذكــر بعــض الأســلحة التقليديــة التــي يجــوز 
أو بســبب  اســتخدامها  إنســانياً في طريقــة  قلقــاً  قــد يســبب  اســتخدامها 
تصميمهــا التــي لا تتوافــق مــع القانــون الــدولي الإنســاني، فــإذا كانــت هــذه 

انظر: إعلان أوسـلو لعالم خالٍ من الألغام والذي أقيم في شـهر نوفمبر لعام 2019م. 	(((
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الأســلحة قــد تســبب قلقــاً بســبب ســوء اســتخدامها أو تصميمهــا فــإن 
قلقــاً لأن  أكثــر  تكــون  أن  أولى  بــاب  مــن  اســتخدامها  المقيــد  الأســلحة 
ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــادئ القان ــف مب ــتخدامها تخال ــة اس ــا وطريق تصميمه
الــذي يدعــو إلى إنهــاء المعانــاة وحفــظ كرامــة الإنســان وتحقيــق العدالــة 

وحفظ ونشر الأمن والســلم في المجتمع الدولي.

الــرورة  مبــدأي  اســتخدام  بــرورة  الــدولي  المجتمــع  نــادى  كــا 
ــة أو  ــد اســتخدام الوســائل المميت والتناســب حــن اســتخدام الســاح وتقيي
بعــض  اســتخدام  في  ضرورة  هنــاك  ليــس  أنــه  وأرى  للأفــراد،  المؤذيــة 
الأســلحة  أو  للأفــراد  المضــادة  كالألغــام  اســتخدامها  المقيــد  الأســلحة 
بــل إن اســتخدامها  المحرقــة ولا يوجــد كذلــك تناســب في اســتخدامها 
ســيتعدى بــا شــك الأهداف العســكرية وســيتضرر منهــا المدنيــون وغيرهم، 

وبالتالي لا يوجد هدف مشروع من اســتخدامها.

ــى أن  ــص ع ــد ن ــبورغ 1868 ق ــان بطرس ــان س ــإن إع ــا ف ــا ذكرن وك
الهــدف مــن الحــرب هــو إضعــاف القــوات العســكرية للخصــم وذلــك بشــل 
ــلحة  ــتخدام الأس ــون باس ــم لا يك ــاف الخص ــداء، وإضع ــود الأع ــدرة جن ق
ــد عــى المقاتلــن أو  ــداء الزائ ــي فيهــا تجــاوز للاعت ــة أو الت ــة أو المحرم الثقيل
ــه يخضــع دون أن  ــدرة العــدو بوســائل تجعل ــا بالإمــكان شــل ق ــن، إن المدني
يكــون هنــاك مزيــدٌ مــن إراقــة الدمــاء وإزهــاق الأرواح، وذكــر الإعــان أن 
ــرب،  ــا في الح ــموح به ــدود المس ــاوزاً للح ــر تج ــدف يعت ــذا اله ــاوز له أي تج
وأيــاً كان اســتخدام أي نــوع مــن الســاح ســواء كانــت مــن الأســلحة 
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التقليديــة أو الثقيلــة أو غيرهــا فإنــه يجــب ألا تتجــاوز الهــدف المســموح بهــا 
في الحرب بشــل قدرة العدو وعدم تجاوز الحد في الاعتداء على المقاتلين.

ــت  ــر وليس ــر يس ــلحة أم ــات المس ــي دولي للنزاع ــاء تنظيم ــع بن إن وض
ــذ،  ــع التنفي ــد موض ــذه القواع ــع ه ــكلة في وض ــن المش ــا تكم ــكلة، وإن مش
فالمتتبــع للأحــداث الدوليــة يــرى أن جــزءاً كبــراً مــن هــذه النصــوص 
والقواعــد لم يتــم تفعيلهــا بالرغــم مــن كونهــا ترتكــز عــى اعتبــارات إنســانية 

تهم الأسرة الدولية))).

ــاة وتجــاوز الحــد في النزاعــات المســلحة هــو  إن الســبب الرئيــي للمعان
عــدم احــرام مــا تــم ذكــره مــن قواعــد ومبــادئ في القانــون الدولي الإنســاني، 
ــون  ــراءات القان ــر إج ــول تطوي ــرة ح ــنوات الأخ ــام في الس ــد كان الاهت فق
ــة مــن قامــوا بمخالفــة القانــون الــدولي الإنســاني،  الجنائــي لمحاكمــة ومعاقب
بينــا الوســائل المناســبة لوقــف هــذه المخالفــات لا تــزال غــر موجــودة، 
ــال للقانــون  ــة للصليــب الأحمــر أن ضــان الامتث ــة الدولي ولهــذا تــرى اللجن
الــدولي الإنســاني يجــب تعزيزهــا، وأنــه لا بــد في حــال النــزاع المســلح تطبيــق 

الوجيــز في القانــون الــدولي الإنســاني، د. فليــج غــزالان، أ. ســامر موســى، ص124.  	(((
ــة،  ــارة الأوروبي ــام في الق ــة بالس ــد الخاص ــات مدري ــاء محادث ــام 1982م وفي أثن في ع
قــدم المنــدوب الســوفيتي تقريــراً يفيــد أنــه في أثنــاء الحــرب العالميــة الأولى تــم القضــاء 
ــاء  ــم القض ــة ت ــة الثاني ــرب العالمي ــن، وفي الح ــن المدني ــود، و5% م ــن الجن ــى 95% م ع
عــى 48% مــن الجنــود و52% مــن المدنيــن، وهــذا بســبب عــدم احــرام وتنفيــذ المبــادئ 
الإنســانية واســتخدام الأســلحة دون التقيــد بالمبــادئ الإنســانية. انظــر: الــرورة 

العســكرية في نطاق القانون الدولي الإنســاني، روشو خالد، ص5.
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والتناســب  التمييــز  قاعــدة  وهــي:  الحــرب  في  رئيســية  قواعــد  ثــاث 
المدنيــن  إلى حمايــة  الــرورة، وهــذه تهــدف  أو  اللازمــة  والاحتياطــات 
بالإضافــة إلى أن هــذه القواعــد تنــص عــى تجنــب إحــداث أي أضرار زائــدة 
أو آلام لا لــزوم لهــا في المقاتلــن والأهــداف العســكرية، حيــث إن مــن 
مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني مبــدأ التناســب، والمقصــود منــه حظــر 
شــن هجــوم مــن المحتمــل أن يســبب خســائر في المدنيــن أو إلحــاق الــرر 

بهم، أو اســتخدام قوة مفرطة في العسكريين))).

وفي المقابـــل فـــإن الأســـلحة الحديثـــة والمتطـــورة يجـــب وضـــع ضوابـــط 
ـــود مـــن شـــأنه أن  ـــط أو قي ـــرك إنتاجهـــا بـــا ضواب ـــود عليهـــا، حيـــث إن ت وقي
يهـــدم جميـــع قواعـــد ومبـــادئ القانـــون الـــدولي الإنســـاني ويضاعـــف مـــن 
ـــذه  ـــض ه ـــن؛ لأن بع ـــر المقاتل ـــن وغ ـــن المقاتل ـــز ب ـــى التميي ـــدرة ع ـــدم الق ع
يفـــوق  اســـتخدامها  ونتائـــج  شـــامل،  دمـــار  عـــى  تنطـــوي  الأســـلحة 
المـــواد المشـــعة أو الأســـلحة  الأهـــداف العســـكرية بكثـــر كاســـتخدام 
الكيماويـــة أو البيولوجيـــة أو التـــي تحتـــوي عـــى الانفجـــار النـــووي وغيرهـــا، 
حيـــث نصـــت المـــادة )36( مـــن البروتوكـــول الإضـــافي الأول لاتفاقيـــات 
ـــد دراســـة أو  ـــد عن ـــزم أي طـــرف ســـام متعاق ـــه: »يلت جنيـــف 1977م عـــى أن
تطويـــر أو اقتنـــاء ســـاح جديـــد أو أداة للحـــرب أو اتبـــاع أســـلوب للحـــرب 
بـــأن يتحقـــق ممـــا إذا كان ذلـــك محظـــوراً في جميـــع الأحـــوال أو في بعضهـــا 
بمقتـــى هـــذا الملحـــق« البروتوكـــول »أو أيـــة قاعـــدة أخـــرى مـــن قواعـــد 

القانون الدولي الإنســاني، إجابات على أســئلتك، ص46، 87. 	(((
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القانـــون الـــدولي التـــي يلتـــزم بهـــا الطـــرف الســـامي المتعاقـــد«)))، والهـــدف 
مـــن ذلـــك هـــو منـــع اســـتخدام الأســـلحة التـــي تخالـــف القانـــون الـــدولي 
ـــة  ـــتثناء)))، بالإضاف ـــا اس ـــدول ب ـــع ال ـــى جمي ـــزام ع ـــري الالت ـــاني، وي الإنس
إلى أن أي شيء لا يحظـــره القانـــون الـــدولي الإنســـاني صراحـــة لا يعتـــر 
ــة مـــع  ــاً، ويجـــب عـــى المحاربـــن أن تكـــون أعمالهـــم متوافقـ ــزاً تلقائيـ جائـ

المبادئ الإنســـانية ومع ما يمليه الضمير العام))).

أخــراً أحب أن أنبه على أمرين مهمين:

الأول: لاحظــت أن بعــض كتّــاب القانــون الــدولي الإنســاني يقولــون في 
معــرض حديثهــم عنــد اســتهداف الأعيــان العســكرية أنــه: »حــن اســتهداف 
لتقليــل  اللازمــة  الاحتياطــات  اتخــاذ  يجــب  فإنــه  العســكرية  الأهــداف 
ــا  ــى م ــتناداً ع ــك اس ــرون ذل ــم يذك ــد«)))، وه ــى ح ــة إلى أدن ــائر المدني الخس
نصــت عليــه بعــض المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة مثــل البروتوكــول 
الثالــث الملحــق باتفاقيــة حظــر أو تقييــد الأســلحة التقليديــة بشــأن حظــر أو 
ــادة  ــن الم ــة م ــرة الثالث ــت الفق ــث نص ــة حي ــلحة المحرق ــتعمال الأس ــد اس تقيي

ــا  ــة ضحاي ــق بحماي ــف والمتعل ــات جني ــق باتفاقي ــافي الأول والملح ــول الإض البروتوك 	(((
المنازعات المسلحة، 1977م.

الــرورة العســكرية في نطــاق القانــون الــدولي الإنســاني، روشــو خالــد، ص153  	(((
ــد،  ــى زاي ــن عيس ــة، ب ــر الدولي ــة وغ ــلحة الدولي ــات المس ــن النزاع ــز ب ــر: التميي وانظ

ص114، القانون الدولي الإنســاني، نيلس ميلتسر، ص117.
القانون الدولي الإنســاني، إجابات على أســئلتك، ص7، 53. 	(((

القانون الدولي الإنســاني، إجابات على أسئلتك، ص40. 	(((
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الثانيــة عــى عــدم جــواز اســتخدام هــذه الأســلحة وإطلاقهــا مــن الجــو ضــد 
ــدف  ــن إلا إذا كان اله ــع مدني ــل تجم ــع داخ ــي تق ــكرية الت ــداف العس الأه
ــن  ــاً م ــه عرض ــم عن ــد ينج ــا ق ــف م ــادي وتخفي ــع تف ــاً م ــكري واضح العس
وقــوع خســائر في أرواح المدنيــن أو إصابتهــم بجــروح، ومثلهــا مــا نصــت 
البروتوكــول  مــن  والخمســن  الســابعة  المــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة  عليــه 
ــدف  ــى أن اله ــت ع ــي نص ــف والت ــات جني ــق باتفاقي ــافي الأول الملح الإض
العســكري هــو ذلــك الهــدف الــذي يتوقــع أن يســفر الهجــوم عليــه عــن 

إحــداث أقل قدر من الأخطــار على أرواح المدنيين والأعيان المدنية.

ــف  ــي تخال ــا وه ــب حذفه ــا ويج ــح ذكره ــارة لا يص ــذه العب وأرى أن ه
ــة لأن  ــانية والرحم ــو إلى الإنس ــذي يدع ــاني ال ــدولي الإنس ــون ال ــادئ القان مب
ــل  ــدف تقلي ــس اله ــوم، أي لي ــا للهج ــن إطلاق ــرض المدني ــدم تع ــل ع الأص
الخســائر وإنــا عــدم وجــود خســائر في المدنيــن إطلاقــاً، فلــو حصــل هنــاك 
ــه  ــا فإن ــاً منه ــكرية أو قريب ــداف العس ــذه الأه ــن في ه ــود مدني ــك في وج ش

يجــب عدم التعرض لها إطلاقاً.

حظــرت  اتفاقيــات  هنــاك  أن  الــدولي  القانــون  شراح  يذكــر  ثانيــاً: 
حــال  وفي  اســتخدامها،  قيــدت  وبعضهــا  الأســلحة  بعــض  اســتخدام 
في  صريــح  بشــكل  يذكــر  ولم  الأســلحة  أنــواع  مــن  نــوع  أي  اســتخدام 
الاتفاقيــات الدوليــة فإنــه يبقــى خاضعــاً للمبــدأ الــذي ينــص عــى أن يظــل 
ــادئ القانــون الــدولي العــرفي  ــة وســلطان مب المدنيــون والمقاتلــون تحــت حماي
ومبــادئ الإنســانية ومــا يمليــه الضمــر العــام وذلــك اســتناداً إلى شرط 



596
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

في الح أسلحةلخدام اتالأحكام المتعلقة باس

ـرمـــــــــــــون | محـــــــــدد الأربعـــــــــــــــــالعالعـدد الأربعــــــــــــــالعالعـا

مارتينيــز، نســبة إلى اقــراح رجــل القانــون الدبلومــاسي الــروسي فيــورد 
مارتينيــز الــذي كان رئيســاً للجنــة المكلفــة بتقنــن أعــراف وقوانــن الحــرب 
البريــة والــذي تــم إدراج اقتراحــه في اتفاقيــة لاهــاي 1899م و1907م 
ــة  ــه يطبــق هــذا المبــدأ في حال وبعدهــا في اتفاقيــات جنيــف 1949م وهــو أن
عــدم وجــود نــص يحمــي الشــخص أو الأشــخاص المعينــن بخصــوص حالة 

لم يرد بشــأنها نص صريح))).

ومــن الإنصــاف أن يُذكــر أن هــذا الــرط لم تكــن ســابقة مــن قِبَــل هــذا 
الرجــل الــروسي، وإنــا أول مــن وضــع هــذا الــرط وأســس قواعــد القانون 
الــدولي الإنســاني هــو نبينــا الكريــم محمــد صلى الله عليه وسلـم، وهــو أول مــن 
وضــع القواعــد والمبــادئ الإنســانية التــي يمليهــا الضمــر العــام والإنســانية، 

وهــذا مصــداق قــول الله تعــالى الــذي قــال عــن نبيــه عليه الصلاة والسلام: ﴿ک 
معاهــدة  أو  اتفاقيــة  يوجــد  فــا  گ﴾)))،  گ  گ  گ  ک 
دوليــة أو البروتوكــولات الملحقــة بهــا أو إعلانــات في هــذا العــالم والتــي 
تنــادي بحفــظ الســلم والأمــن في المجتمــع الــدولي وتنــادي باحــرام كرامــة 
الإنســان والضمــر الإنســاني إلا وفي الشريعــة الإســامية نصــوص تفصيليــة 

ــب  ــلحة، د. مصع ــات المس ــال النزاع ــن خ ــة المدني ــاني وحماي ــدولي الإنس ــون ال القان 	(((
ــة،  ــر الدولي ــة وغ ــلحة الدولي ــات المس ــن النزاع ــز ب ــر: التميي ــاني، ص82، وانظ التج
ــه، د.  ــوره ومبادئ ــاني: تط ــدولي الإنس ــون ال ــر: القان ــد، ص59، وانظ ــى زاي ــن عيس ب
ــاصرة،  ــات المع ــاني في النزع ــدولي الإنس ــون ال ــاب القان ــن كت ــه، ص18 م ــان بكتي ج

اللجنــة الدولية للصليب الأحمر.
سورة الأنبياء، آية: 107. 	(((
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عنهــا والتــي مبناهــا العــدل والرحمــة بــن النــاس، كــا قــال ابــن القيــم 
في  العبــاد  ومصالــح  الحكــم  عــى  وأساســها  مبناهــا  »الشريعــة  رحمه الله: 
المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل كلهــا، ورحمــة كلهــا، ومصالــح كلهــا، وحكمــة 
كلهــا، وكل مســألة خرجــت عــن العــدل إلى الجــور، وعــن الرحمــة إلى ضدها، 
ــن  ــت م ــي ليس ــث، فه ــة إلى العب ــن الحكم ــدة، وع ــة إلى المفس ــن المصلح وع
الشريعــة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل، فالشريعــة عــدل الله بــن عبــاده، 
ورحمتــه بــن خلقــه، وظلــه في أرضــه«)))، فمــن خــال وســائل الحــرب أمــر 
الله ســبحانه الجنــدي ألا يُقاتـِـل في المعركــة إلا الجنــدي المقاتــل، كــا قــال 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ــبحانه: ﴿ئو  س
ــذي لم  ــدي ال ــا الجن ــل، بين ــال إلا المقات ــم قت ــى لا يت ی﴾)))، بمعن ی 
يشــارك في المعركــة لا يجــوز قتالــه، ومــن بــاب أولى عــدم جــواز قتــل المدنيــن 
مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ وغيرهــم أو التعــرض لهــم، وكذلــك 
وصيــة النبــي صلى الله عليه وسلـم لقائــد الجيــش حــن أوصــاه فقــال: »اغــزوا بســم 
ــدروا،  ــوا، ولا تغ ــزوا، ولا تغل ــالله، اغ ــر ب ــن كف ــوا م ــبيل الله، قاتل الله، في س
ولا تمثلــوا«)))، فمــن خــال الآيــة الكريمــة والحديــث النبــوي الكريــم يــدل 
عــى مبــدأ مهــم وهــو أنــه لا يجــوز التعــرض لمــن لم يكــن مــن ضمــن المقاتلين، 

ووجوب تطبيق المبادئ والأخلاق الإنســانية في الحرب.

ــق:  ــة، تحقي ــم الجوزي ــن القي ــر اب ــن أبي بك ــد ب ــن، محم ــن رب العالم ــن ع ــام الموقع إع 	(((
محمد عبدالســام، دار الكتــب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1991م، 3/3.

سورة البقرة، آية: 190. 	(((
صحيح مسلم، 1357/3. 	(((
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أن  مــن  الرغــم  وعــى  الإســام  في  الأســلحة  لاســتخدام  وبالنســبة 
الأســلحة في بدايــة الإســام كانــت تتســم ببســاطتها وقدراتهــا المحــدودة إلا 
أن الإســام حــرص عــى عــدم التعــرض للمدنيــن وغــر المقاتلــن، وحرص 
كذلــك عــى عــدم إتــاف ممتلــكات العــدو إلا في حالــة الــرورة الحربيــة)))، 
بــل إن فقهــاء المســلمين قــد اختلفــوا في حكــم جــواز قــذف العــدو بالســهام 
المســمومة، فهنــاك مــن حرمهــا وهنــاك مــن أباحهــا مــع الكراهــة، واختلفــوا 
ــار عــى الصخــور الكبــرة  كذلــك في حكــم اســتخدام المنجنيــق ووضــع الن
وقــذف العــدو بهــا، فهنــاك مــن حرمهــا وهنــاك مــن أباحهــا للــرورة 
ــت  ــداولات تثب ــات والم ــذه المناقش ــل، فه ــة بالمث ــدأ المعامل ــن مب ــة أو م الحربي
التناســب والــرورة الحربيــة كانــت حــاضرة في ذهــن فقهــاء  أن مبــدأ 
المســلمين وأن الهجــات العشــوائية أو الإفــراط في اســتخدام القوة العســكرية 

كانت نصــب أعينهم في أحكامهم وفتاواهم))).

وحــن أوصى النبــي عليه الصلاة والسلام بعــدم التمثيــل بجثــث الأعــداء فإن 
ذلــك يشــمل في الوقــت الراهــن الأســلحة التــي تســبب أضراراً مفرطــة أو 
ــن  ــاً ح ــا، فمث ــر منه ــوت وأكث ــؤدي إلى الم ــي ت ــا والت ــرر له ــات لا م إصاب
الذخائــر  أســلحة  مــن  ســاح  أصابــه  أو  لغــم  جــراء  شــخص  يمــوت 
ــه إلى تناثــر  ــا قــد تــؤدي ب ــه لــن يمــوت فحســب وإن العنقوديــة وغيرهــا فإن

القانــون الــدولي الإنســاني بــن النظريــة والتطبيــق، د.أحمــد الــداوودي، ص219،  	(((
اللجنــة الدولية للصليب الأحمر.

المرجع السابق، ص220. 	(((
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جســده إلى أشــاء أو تشــوه في جســمه وغــره، فــإن مــات فهــو تمثيــل محــرم 
ــام، وفي كل  ــرم في الإس ــداء المح ــن الاعت ــو م ــاش فه ــام، وإن ع في الإس
الأحــوال تعتــر هــذه الأســلحة محرمــة في الإســام لأن فيهــا مــن الاعتــداء 
الــذي يتجــاوز الأهــداف العســكرية، وهــذا مثــال حــي لتطبيــق مــا قالــه الله 

ک﴾))). ک  ک  تعالى في كتابه: ﴿ک 

فالإســام يحــرم حــرق الجثــث والتمثيــل بهــا لكرامــة الإنســان، وبالتــالي 
فاســتخدام الأســلحة الحارقــة أو الضــارة هــو نــوع مــن أنــواع التمثيــل، 
ــيما  ــام لا س ــه الإس ــا حرم ــو مم ــا وه ــل به ــة والتمثي ــان والجث ــرق الإنس كح
ــإن كان  ــكان، ف ــدر الإم ــرر ق ــع ال ــى دف ــارب ع ــث المح ــام يح وأن الإس
قتلــه دون  فيتــم  أفضــل، وإلا  فهــو  قتلــه  العــدو دون  إصابــة  بالإمــكان 
ــد  ــب لجس ــا تعذي ــا فيه ــب وإن ــل فحس ــلحة لا تقت ــذه الأس ــداء، لأن ه اعت
الإنســان وهــذا أمــر محــرم حيــث قــد يصــاب بهــا الإنســان ويعــاني منهــا بقيــة 

حياتــه حتى يموت، وهذا منافٍ لمبادئ وأخلاق الشريعة الإســامية.

ــادئ  ــوص ومب ــاءت بنص ــامية ج ــة الإس ــبق، أن الشريع ــا س ــح مم يتض
القانــون الــدولي الإنســاني قبــل أن يقرهــا المجتمــع الــدولي بقــرون، وإن 
قواعــد القانــون الــدولي الإنســاني التــي نراهــا اليــوم هــي مأخــوذة مــن 
ــاني  ــدولي الإنس ــون ال ــوص القان ــد ونص ــل إن قواع ــامية، ب ــة الإس الشريع
ــن  ــل ول ــن تص ــل ول ــة لم تص ــدات الدولي ــات والمعاه ــورة في الاتفاقي المذك
ــاءت  ــي ج ــامية الت ــة الإس ــه الشريع ــت إلي ــذي وصل ــتوى ال ــى إلى المس ترق

سورة الإسراء، آية: 70. 	(((
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ــد  ــا يري ــه حين ــذا فإن ــول الله صلى الله عليه وسلـم، ل ــد رس ــن عن ــد الله وم ــن عن م
ــه يجــب  ــدأ دولي فإن ــع مب ــة أو تشري ــق أي قاعــدة دولي المجتمــع الــدولي تطبي
ــه  ــا يجــب علي ــز الــذي جــاء متأخــراً، وإن ــه ألَّاَّ ينــص عــى شرط مارتيني علي
ــة  ــن إلى الشريع ــذه القوان ــع ه ــق وتشري ــك في تطبي ــل في ذل ــد الفض أن يعي
الإســامية التــي جــاءت قبــل ذلــك بقــرون وهــي شــاملة وعالميــة وصالحــة 

لكل زمان ومكان))).

ــدأ  ــرب مب ــان الح ــوب: إن إع ــيل دي ت ــاي ميش ــدولي في لاه ــون ال ــتاذ القان ــال أس ق 	(((
إســامي وإن الرحمــة بالمحاربــن وتجنيــب غــر المحاربــن ويــات الحــرب مــن النســاء 
والأطفــال والشــيوخ والــزراع وعــدم تخريــب أمــاك العــدو، كل هــذه قواعــد إســامية 
ــة في  ــلحة الدولي ــات المس ــن في النزاع ــة المدني ــر: حماي ــدولي. انظ ــون ال ــرت في القان أث
العبيــدي، جامعــة  الــدولي الإنســاني والشريعــة الإســامية، خليــل أحمــد  القانــون 
ســانت كلمنتــس العالميــة، 2008م، ص181. وانظــر: الشريعــة الإســامية والقانــون 

الــدولي العام، علي منصور، ص310.
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الخاتمة

ــن  ــه ع ــت في ــذي تحدث ــث وال ــذا البح ــن ه ــل الله م ــاء بفض ــد الانته بع
ــه  ــا ذكرت ــز م ــإني أوج ــرب ف ــلحة في الح ــتخدام الأس ــة باس ــكام المتعلق الأح

فيما يلي:

1- الســاح هــو كل آلــة تســتخدم في مواجهــة العــدو في الحــرب ســواء 
عــن طريــق الــر أو البحــر أو الجــو، بينــا الحــرب هــي القتــال الــذي يكــون 
بــن دولتــن أو أكثــر وذلــك باســتخدام الأســلحة في أرض المعركــة وذلــك 

لإضعــاف قوة العــدو وللانتصار فيها على الخصم.

ــة مــن الــدول للحــرب فإنهــا ليــس لهــا حريــة  2- عنــد خــوض أي دول
اســتخدام الأســلحة التــي تشــاء، وإنــا هــي مقيــدة باســتخدام أســلحة معينــة 
دون غيرهــا، والهــدف مــن ذلــك ألا يتــرر المدنيــون والمقاتلــون والأعيــان 

العســكرية والمدنية من جراء الاســتخدام الزائد لهذه الأسلحة.

وهــي  الحــرب  في  التقليديــة  الأســلحة  اســتخدام  للــدول  يجــوز   -3
ــبب  ــاني ولا تس ــدولي الإنس ــون ال ــادئ القان ــع مب ــق م ــي تتواف ــلحة الت الأس
أضراراً زائــدة لا مــرر لهــا، كالمسدســات وغيرهــا، وإن اســتخدام أي ســاح 

تقليــدي يمكن اعتباره مفرط الضرر أو عشــوائي الأثر فإنه محظور.

4- يجــب حــن اســتخدام أي ســاح أن يتــم اســتخدام مبــادئ التمييــز 
كان  إذا  إلا  القــوة  اســتخدام  تبريــر  يمكــن  ولا  والتناســب،  والــرورة 

لتحقيق هدف مشروع.
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5- عــى الرغــم مــن أن اســتخدام الألغــام محظــور إلا أن القانــون الــدولي 
مواقعهــا،  ومعرفــة  عنهــا  الكشــف  إمكانيــة  شريطــة  اســتخدامها  أجــاز 
وكذلــك الــراك الخداعيــة والنبائــط الأخــرى فإنــه لا يجــوز اســتخدامها إلا 
ــر  ــاذ التداب ــع اتخ ــه م ــة من ــى مقرب ــكري أو ع ــدف عس ــى ه ــت ع إذا وضع

اللازمــة لحمايــة المدنيين مــن آثارها كوضع علامات أو تحذيرات أو غيرها.

ــاز  ــه أج ــة ولكن ــلحة المحرق ــتخدام الأس ــدولي اس ــون ال ــر القان 6- حظ
اســتخدامها إذا تــم توجيههــا ضــد الأهــداف العســكرية إذا كانــت لا تقــع في 
تجمــع المدنيــن أو تقــع في تجمــع المدنيــن مــع إطلاقهــا مــن الجــو مــع اتخــاذ 
جميــع الاحتياطــات لتفــادي التخفيــف مــن وقــوع الخســائر في أرواح المدنيــن 
ــتخدامها في  ــاز اس ــا أج ــة، ك ــان المدني ــف الأعي ــروح أو تل ــم بج أو إصابته
ــه لمقاتلــن أو أهــداف  ــم اســتخدامها كســر أو إخفــاء أو تموي ــات إذا ت الغاب

عســكرية أو تكون هي ذاتها أهدافاً عسكرية.

ــدة  ــدولي اســتخدام أي ســاح يســبب أضراراً زائ ــون ال 7- حظــر القان
أو آلامــاً لا مــرر لهــا، وهنــاك أســلحة يحظــر اســتخدامها مطلقــاً ويعتــر 
الســاح نفســه محظــوراً وغــر مــروع، كاســتخدام الألغــام  اســتخدام 
ــلحة  ــة والأس ــلحة البيولوجي ــة والأس ــر العنقودي ــراد والذخائ ــادة للأف المض
الكيميائيــة والأســلحة الســامة والغــازات الخانقــة والطلقــات الناريــة التــي 
تتمــدد أو تنفجــر في جســم الإنســان، وأســلحة الليــزر المســببة للعمــى، 

والأســلحة المحرقة والأسلحة النووية وغيرها.
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التوصيات:

1- حــق الحيــاة حــق مكفــول لــكل إنســان، ولا يجــوز التعــرض لــه بــأي 
حــال مــن الأحــوال، ويجــب عــى المجتمــع الــدولي التنديــد وإيقــاع العقوبــة 

عــى من يتعرض لهذا الحق.

2- الحــرب تبــدأ ببدايتهــا، وتنتهــي بانتهائهــا، وبالتــالي يجــب عــدم 
اســتخدام أي ســاح تمتــد آثــاره بعــد نهايــة الحــرب، ويجــب إزالــة آثــار 

الحــرب من ألغــام وقنابل وغيرها حين الانتهاء من الحرب.

3- يجــب عــى المجتمــع الــدولي تجريــم ومعاقبــة مــن يســتخدم الأســلحة 
الســاح  وعــدم  الإنســاني،  الــدولي  القانــون  حظرهــا  والتــي  المحظــورة 

باســتخدامها بأي حال من الأحوال.

الأســلحة  اســتخدام  فقــط  فيجــب  الحــرب  في  الخــوض  حــن   -4
التقليديــة التــي لا تحــدث أضراراً زائــدة وآلام لا مــرر لهــا، وإذا كانــت 
الأســلحة التقليديــة تســبب أضراراً زائــدة وإصابــات لا مــرر لهــا فإنهــا 

تعتبر من الأســلحة المحظورة التي لا يجوز اســتخدامها.

5- يجــب منــع اســتخدام الألغــام المضــادة للأفــراد، والأســلحة المحرقــة 
حالــة  أي  اســتثناء  جــواز  وعــدم  المحظــورة،  الأســلحة  مــن  وغيرهــا 
القانــون  مبــادئ  تخالــف  ومعانــاة  أضرار  مــن  يســببه  لمــا  لاســتخدامها؛ 

الدولي الإنساني.
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6- يجــب تعديــل المــواد في الاتفاقيــات الدوليــة التــي تنــص عــى تقليــل 
مــن  بــأي حــال  للمدنيــن  التعــرض  بعــدم  المدنيــة واســتبدالها  الخســائر 
الأحــوال، وأنــه عنــد الاشــتباه بوجــود مدنيــن في موقــع عســكري فــا يتــم 

اســتهداف هذا الموقع العسكري إطلاقاً.

7- إبراز سيرة النبي صلى الله عليه وسلـم في تأسيسه للقانون الدولي الإنساني، 
وأن يتـم إعـادة الفضـل فيام يتعلـق بالمبـادئ الإنسـانية والضمير العـام إلى 

النبـي الكريم محمـد صلى الله عليه وسلـم لا للرجل الروسي مارتينيز.

ــب  ــا يج ــيتم اختراعه ــم وس ــي ت ــورة والت ــة والمتط ــلحة الحديث 8- الأس
ــدولي  ــون ال ــادئ القان ــع مب ــق م ــي تتواف ــا لك ــود عليه ــط وقي ــع ضواب وض
الإنســاني، ولا يجــوز اخــراع واســتخدام أي أســلحة تخالــف مبــادئ القانــون 

الدولي الإنساني.

ــاً قديمــة  ــة المعمــول بهــا حالي ــات والمعاهــدات الدولي - أغلــب الاتفاقي
ــع  ــن وض ــد م ــذا لا ب ــاضر، ل ــا الح ــلحة في عصرن ــور الأس ــع تط ــيما م لا س

اتفاقيــات ومعاهدات تتلائم مع الأســلحة المعمول بها في عصرنا الحالي.
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